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1. The Swedish International Commission of   Jurists - Sweden 
2. Ford Foundation - U.S.A 
3. NOVIB - Holland 
4. Open Society Fund - U.S.A 
5. Christian Aid �−� U.K 
6. Dan Church Aid - Denmark 
7. Grassroots International - U.S.A 
8. European Commission� 
9. Representative Office of Norway 
10. General Consulate of France - Jerusalem 
11. Ireland Aid - The Official Overseas Development 
����� Assistance Programme of the Irish Government 

       12. Kvinna Till Kvinna - Sweden 
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لمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عمله المتعلق بدعم الجهود الرامية لتنمية الديمقراطية وبنـاء             يواصل ا 
عمل ومن بين قضايا أخرى ذات علاقة بالديمقراطية والمجتمع المدني، حظي           .  المجتمع المدني الفلسطيني  

تابعة دقيقة من   ام وم اهتمب الآن    وحتى ١٩٩٦المجلس التشريعي الفلسطيني منذ بدء تنصيبه في مارس         
كشف أوجه  ) ١ ، التشريعية في   السلطة وتندرج أهمية مراقبة المركز لعمل    .  هئقبل المركز لنشاطه وأدا   

حث السلطة التشريعية على القيام بـالأدوار       ) ٢ ،لها وتسليط الضوء عليها لتجاوزها    القصور في عم  
دعـم الجهـود    ) ٣لسلطة التنفيذية،    والرقابة على عمل ا     والمحاسبة المنوطة بها والتي تتمثل بالتشريع    

مواجهـة  ) ٤طة الوطنية وتعزيز مبدأ الفصل بين السـلطات، و        لالرامية إلى تعزيز البنى المؤسسية للس     
  .الهيمنة واحتكار النفوذ والحكم من قبل السلطة التنفيذية

  
 تقريراً سنوياً   وفي إطار عمله الرقابي على السلطة التشريعية، يصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان           

صدر من هذه السلسة حتى الآن ستة تقارير تغطي سبع          .  حول أداء المجلس خلال كل دورة انعقاد      
   ٢٠٠٣.١دورات برلمانية منذ تنصيب المجلس التشريعي وحتى نهاية الدورة السابعة في مارس 

  
 ينقسـم إلى    برلمانية التقرير الذي يختص بنشاط كل دورة        وكما هو الحال في التقارير السابقة، فإن      

  :الأجزاء التالية
  

                                                           
أمـا  .  ١٩٩٨ مـارس    -١٩٩٦التقرير الأول من هذه السلسلة غطى دورتين برلمانيتين، وهما الأولى والثانية والممتدتان من مارس               1

 حـتى مـارس     ٢٠٠٢التقرير السادس فيغطي الفترة الأقصر في عمر المجلس والتي امتدت ستة اشهر فقط، خلال الفترة بين سـبتمبر                   
٢٠٠٣. 



  ٤

، يختص بنشاط المجلس المتعلق بانتخاب رئيسه لفترة الدورة الثامنة، انتخـاب هيئـة              الجزء الأول 
  .للجانا  وإعادة تشكيل وانتخاب هيئة المكتب للفترة الثانية، وانتخاب أمين السر،المكتب،

  
يتضمن كل ما قـام بـه       ، حيث   لناحية التشريعية أداء المجلس من ا   ، فيختص بتقييم    زء الثاني أما الج 

معدل القانون  ( وفي هذا الصدد يدرس التقرير قانوني        .  المجلس في مجال التشريع من قوانين وقرارات      
، من أجل فحص مدى     كحالتين دراسيتين ) ٢٠٠٤انون الموازنة للعام    قو الأساسي للسلطة الوطنية،  

مدى تم مراعاة النظام الداخلي للمجلس، وفحص العلاقـة         قيام المجلس بدوره في التشريع، وإلى أي        
  .مع السلطة التنفيذية في مراحل التشريع المختلفة

  
 تقييماً لأداء المجلس التشريعي على مستوى المحاسبة والرقابة علـى السـلطة            الجزء الثالث ويتضمن  
اسـبية والرقابيـة    وفي هذا الصدد، سيتم استعراض مدى استخدام المجلس للأدوات المح         .  التنفيذية

المتاحة له كالأسئلة، الاستجواب، لجان التحقيق الخاصة، وحجب الثقة، في ممارسـته لمهامـه في               
المحاسبة والرقابة على السلطة التنفيذية خلال الدورة قيد البحث، والمعيقات التي تحـول دون قيـام                

  . تلك المهام على أكمل وجهبالمجلس 
  

 وحضور طاقم المركز    سي على محاضر الجلسات خلال الدورة الثامنة،      وقد اعتمد التقرير بشكل أسا    
كما استند التقرير إلى    . جلسات المجلس في مدينة غزة عبر الفيديو كونفرانس وتدوينهم للملاحظات         

بالإضـافة إلى ذلـك،     .  عدد من اللقاءات التي عقدت مع أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني          
 الصادرة عن المجلس، مصدراً ثانوياً للمعلومات اللازمـة حـول أداء            شكلت القراءات والدوريات  

    .كما شكلت الصحف المحلية الفلسطينية أحد المصادر الثانوية للتقرير. المجلس خلال دورته الثامنة
  



  ٥

 المركـز في إطـار سـعيه    طاقممن ناحية أخرى، تجدر الإشارة إلى الصعوبات الجمة التي واجهها   
ت أبـرز   تمثل، وقد   الثامنةومات والإحصائيات الخاصة بأداء المجلس خلال دورته        للحصول على المعل  

  :فيهذه الصعوبات 
  .، وعدم توافرها لدى المجلسنقص المعلومات والوثائق الخاصة بالدورة الثامنة) ١
عدم إجابة أعضاء المجلس الذين وجهت إليهم الأسئلة من قبل المركز حول أداء المجلس خـلال                ) ٢

  .الثامنةدورته 
مماطلة بعض أعضاء المجلس في تحديد موعد للقاءات مقترحة معهم من أجل توجيه بعض الأسئلة           ) ٣

  .ةثامنوالاستفسارات حول أداء المجلس خلال دورته ال
  .عدم متابعة المجلس لصفحته الإلكترونية، وتحديثها أولاً بأول) ٤
 وبعد الحصول على تلك     ات، حيث ، هنالك نقص في محاضر الجلس     إلى جانب تلك الصعوبات   ) ٥

، اتلجلسا، حيث تشير تلك المحاضر إلى جدول أعمال         تبين أنها مختصر محاضر الجلسات    المحاضر  
  .مزيداً من التفاصيل رئيسية، وقرارات متخذة دون أن توضحاللعناوين او
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 في ظل استمرار إجـراءات      ،٢٠٠٤ مارس   ٩ - ٢٠٠٣ مارس   ٩ خلال الفترة بين     عقدت الدورة الثامنة  
قوات الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوقة، وجرائم الحرب واسعة النطاق التي تواصل تنفيذها في الأراضـي               

فإلى جانب استمرار قوات الاحتلال في تصعيد إجراءاتها الخاصة بالقتل خـارج إطـار      .  الفلسطينية المحتلة 
وة المؤدية إلى الموت، لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتل معظم مدن            القانون، والاستخدام المفرط للق   

الضفة الغربية بعد عملية الاجتياح واسعة النطاق هي الأشمل منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية              
.  ٢٠٠٢العام  ، والتي أعادت خلالها احتلال المدن الفلسطينية، التي نفذتها في نهاية آذار من              ١٩٦٧في العام   

ومنذ ذلك الحين صعدت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من إجراءاتها الخاصة بالإغلاق والحصار، حيث              



  ٦

حولت كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية إلى معازل منفصلة، بعدما فرضت حالة مـن الإغـلاق              
وتقوم تلك القوات بتنفيذ عمليات     .  ارجيالشامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعزلتها عن العالم الخ        

اجتياح واقتحام متكررة للمدن الفلسطينية بين الفينة والأخرى، تفرض خلالها حظر التجول على المواطنين              
  .  الفلسطينيين، الأمر الذي يشل حياة الفلسطينيين ومؤسساتهم

  
 الفلسطينيين، حيـث شملـت      وقد انعكست إجراءات الاحتلال تلك على كافة مناحي الحياة للمواطنين         

 استمرت تلك الإجراءات تحـول      تيالمؤسسات الرسمية الفلسطينية، بما فيها المجلس التشريعي الفلسطيني، ال        
وكنتيجة للحصار المفروض على الأراضي المحتلة، لم يتمكن نواب المجلس مـن    .  دون التئامه بشكل طبيعي   

كمـا  .  لضفة الغربية لحضور جلسات المجلس في رام االله من الوصول إلى ا، في كثير من الأحيان   قطاع غزة 
وذلـك  .  يمنع النواب من الضفة الغربية من الوصول إلى غزة للمشاركة في جلسات المجلس المنعقدة فيهـا    

بسبب نظام التصاريح للأعضاء المعمول به، بحيث يمنع بعض أعضاء المجلس التشريعي من التوجه أو العودة                
   ٢.لى المعابر الإسرائيليةمن وإلى رام االله ع

  
 إلى جانب القيود التي تفرضها على حركة أعضاء المجلس من القرى والمدن الفلسـطينية في الضـفة                  ،هذا

ونتيجة لهذه الإجراءات أعيقت    .  الغربية للوصول إلى مدينة رام االله للمشاركة في نشاطات المجلس المختلفة          
عقد جلساته العادية بصورة منتظمة وبكامل نصابه القانوني في كثير          الحياة البرلمانية، حيث لم يستطع المجلس       

من الأحيان، ولم تتمكن لجانه من الالتئام بشكل منتظم، واضطر أعضاؤها إلى عقد اجتماعات متوازيـة                
  كما لم يتمكن بعض أعضاء المجلس مـن المشـاركة في             .ومنفصلة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة       

وكنتيجة، فإن تلك الإجراءات مـن حصـار        .  المتعلقة بعمل السلطة التشريعية بوجه عام     فعاليات المجلس   
وفرض قيود على الحركة سوف تفرض نفسها على تقييم أداء المجلس خلال الدورة الثامنة، فضـلاً عـن                  

  .  مواقف السلطة التنفيذية الفلسطينية من المجلس
  

                                                           
 هذا الإطار، هنالك عدد من أعضاء المجلس التشريعي من قطاع غزة ممنوعين من التوجه إلى الضفة الغربية والمشاركة في جلسـات          في 2

 .وترفض قوات الاحتلال إعطائهم تصاريح لذلك.  المجلس والنشاطات الأخرى منذ فترة طويلة
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وهي عمر الدورة الثامنة للمجلس التشـريعي  ، ٢٠٠٤ إلى مارس ٢٠٠٣س من مار الفترة الممتدة  شهدت
فمن ناحية، ظلت العملية السلمية متجمدة بين الفلسـطينيين          أحداثاً وتطورات سياسية هامة   الفلسطيني،  

 الـتي " خارطة الطريق " سوى خطة    ، بعض الشيء،  والإسرائيليين خلال تلك الفترة، ولم يحرك هذا الجمود       
الأمم المتحدة، الولايات المتحـدة     ا اللجنة الرباعية المكونة من      عدتهاو ،٢٠٠٣حزيران  / يو  طرحت في يون  

الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، وروسيا، استناداً إلى رؤية الرئيس الأمريكي، جورج بوش، بإقامـة دولـة               
 –ية سلمية نهائية    وتقضي الخطة بالبدء بمحادثات للتوصل إلى تسوية سياس       .  ٢٠٠٥فلسطينية بحلول العام    

وتضع الخطة تصوراً لإقامة    .  ٢٠٠٥ من خلال إقامة دولة فلسطينية بحلول نهاية عام          -على ثلاث مراحل  
وبعد الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، سيتعين على        . دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة بنهاية العام الحالي       

إسرائيل فعليها الانسحاب من المـدن الفلسـطينيين        أما  ".  المتشددين"الفلسطينيين العمل من أجل قمع      
وقد حظيت هذه الخطة بمباركة وموافقـة السـلطة         .  وتجميد بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة      

  وبالرغم مما تضمنته المبادرات السياسية المقترحـة         .الوطنية الفلسطينية التي اتخذت تدابير على أرض الواقع       
الطرفين من انتهاك للقانون الدولي الإنساني، إلا أنها بقيت حبيسـة أدراج المكاتـب ولم    لحل الصراع بين    

 الحكومـة   بدتأفي المقابل،   .  تطبق على أرض الواقع بسبب التعنت الإسرائيلي ورفضه لأية حلول سلمية          
  .   تعديلاً عليها لقبولها، بهدف إعاقتها١٤ ووضعت على هذه الخطة  تحفظاًالإسرائيلية

  
، استمرار التدهور الخطير     القانون الدولي الإنساني   سسأ يستند إلى فق لأي حل سياسي     انسداد الأ يوازي  و

لحقوق الإنسان الفلسطيني، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستخدم القوة المفرطة ضد المدنيين              
  ويشمل هذا التوظيف، اسـتخدام       .الفلسطينيين، دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب في استخدام القوة        

الطائرات الحربية والطائرات المقاتلة في قصف أهداف مدنية، وتوظيف الدبابات في أعمال قصف بالمدفعية              
ومختلف أنواع الرصاص، الأمر الذي أدى إلى قتل آلاف المدنيين الفلسطينيين منذ بدء الانتفاضة في سبتمبر                

ئيلي بشكل منهجي ومتعمد أعمال الهدم للمنـازل السـكنية          وواصلت قوات الاحتلال الإسرا   .  ٢٠٠٠
كما لحقت أعمال   .  للمدنيين الفلسطينيين، مخلفة آلاف المشردين من الأطفال والنساء والشيوخ بلا مأوى          



  ٨

تدمير واسعة النطاق في الممتلكات المدنية الأخرى، بما فيها الأراضي والمنشآت الزراعية والمصانع والمرافـق               
المباني الأثرية، والبنى التحتية من شبكات كهرباء وخطوط مياه وهاتف وصرف صحي، الأمـر              العامة، و 

من ناحية أخرى، لا تزال قـوات الاحـتلال       .  الذي أدى إلى إضعاف الاقتصاد الفلسطيني بشكل واضح       
 الإسرائيلي تفرض حصاراً محكماً على الضفة الغربية وقطاع غزة تعزلهما بموجـب القـرار عـن العـالم                 

كما تفرض قيوداً على التحرك بين هاتين المنطقتين، وتقيد الحركة داخلهما، حيـث حولـت               .  الخارجي
أما مدينـة القـدس، فقـد       .  المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية إلى أشبه بمعازل يصعب التواصل بينها         

ينيين مـن الضـفة      قوات الاحتلال السيطرة عليها، وعزلتها عن محيطها الخارجي، وتمنع الفلسط          أحكمت
  .وغزة من زيارتها والتوجه للأماكن الدينية فيها

  
الذي بدأ العمل فيـه     " جدار الفصل العنصري  "على جانبٍ آخر، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي بناء         

وتهـدف قـوات الاحـتلال      .  ، في عمق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية       ٢٠٠٢منذ أواسط يونيو    
 وضمها إلى   ١٩٦٧من أراضي الفلسطينيين عام     % ٥٨اء بناء هذا الجدار إلى قضم قرابة        الإسرائيلي من ور  

الرأي الاستشاري لمحكمة   ، في تحدٍ سافر لقواعد القانون الدولي، متجاهلة         دولة إسرائيل بصورة غير قانونية    
قوق الفلسطينيين  شرعي، ويمس بح  العدل الدولية في لاهاي، والذي أقر أن بناء الجدار بهذا الشكل هو غير              

وقد دعت المحكمة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد بنـاء هـذا              . في الضفة الغربية وقطاع غزة    
ولا يمكن فهم بناء الجدار بمعزل عن التوسع الاستيطاني الذي تنتهجه الحكومـات الإسـرائيلية               .  السور

مات من وراء ذلك، إلى فرض حقائق علـى         وتهدف هذه الحكو  .  ١٩٦٧المتعاقبة في الأراضي المحتلة عام      
الأرض غير قابلة للتغيير، تتمثل في سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وتضييق الخناق على المـدنيين             
الفلسطينيين من خلال حشرهم في مساحة جغرافية محدودة تتحكم إسرائيل في منافذها، الأمر الذي قـد                

كما واصلت قوات الاحـتلال الإسـرائيلي اعتقـال آلاف          .   رةيضطر الفلسطينيين إلى الرحيل والهج    
ومنذ بدء الانتفاضة   .  الفلسطينيين بصورة تعسفية وإخضاعهم للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة        

، اعتقلت قوات الاحتلال آلاف المواطنين الفلسطينيين، بما فـيهم الأطفـال والنسـاء              ٢٠٠٠في سبتمبر   
 أسير ومعتقل فلسطيني موزعين على المعـتقلات        ٧٠٠٠ولا يزال قرابة    .   غير إنسانية  والشيوخ في ظروف  

  .والسجون الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وداخل إسرائيل



  ٩

  
عكست جرائم الحرب التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، وانسـداد             وقد  

وخلفت هـذه   .  مناحي الحياة للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة      الأفق السياسية، نفسها على كافة      
وقد .  الجرائم آثاراً مدمرة على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية           

ياسـر  لفلسـطيني   حيث فرض على الـرئيس ا     كانت هذه المؤسسات نفسها هدفاً للعدوان الإسرائيلي،        
  وعلـى صـعيد المجلـس        ٣.ثلاثة أعوام  رام االله لمدة     ة في مقره بالمقاطعة في مدين     ت، في حينه حصاراً   عرفا

 من الالتئام بشكل كامل في أحد مقري المجلس في مـدينتي رام             عي، فلا يزال أعضاء المجلس محرومين     التشري
ما أدى الحصار التي تفرضـه      ك.   بإعطاء التصاريح لهم من قبل السلطات الإسرائيلية       نيناالله وغزة، ومرهو  

قوات الاحتلال على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية إلى تعطيل العملية القضائية، حيث كثيراً ما تعذر              
  .  على القضاة والمحامين ووكلاء النيابة من الوصول إلى المحاكم

  
الوطنية الفلسطينية، تدخل   وقد شهدت الفترة التي يغطيها التقرير تطورات داخلية على صعيد بنى السلطة             

واستجابة للضغوط الدولية التي مورست على      ".  الإصلاح السياسي "في نطاق الجهود التي تبذل من أجل        
وبموجـب هـذا    .  ٢٠٠٢ يوليـو    ٧ الصادر بتاريخ    الأساسيتعديل القانون   السلطة الفلسطينية، فقد تم     

 وبناءً علـى    . ٢٠٠٣ مارس   ١٨نية بتاريخ    استحداث منصب رئيس الوزراء في السلطة الوط       التعديل، تم 
 أبريـل   ٢٩وبتاريخ  .  هذا التعديل، كلف رئيس السلطة الوطنية محمود عباس بتشكيل الحكومة الجديدة          

غير أن حكومة أبو مازن لم تعمر طويلاً،        .  على ثقة المجلس التشريعي   " نأبو ماز "، حازت حكومة    ٢٠٠٣
اسة الوزراء لضغوط داخلية وخارجية دفعته إلى تقـديم اسـتقالته           إذ تعرض خلال الفترة التي تولى فيها رئ       

 التي دفعته للاستقالة في جلسة مغلقـة        الأسباب أرجع محمود عباس     وقد. ٢٠٠٣ أيلول ٦للرئيس بتاريخ   
  :أمام المجلس التشريعي إلى

                                                           
، حيث من المفترض أن يأتي تقرير ٢٠٠٤ نوفمبر ١١اسر عرفات بتاريخ لا يتناول هذا التقرير التطورات اللاحقة بعد وفاة الرئيس ي 3

 .آخر على تناول هذه التطورات يتعلق بتقييم أداء المجلس التشريعي خلال الدورة التاسعة
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 الطريـق   الظروف الصعبة التي مرت بها الحكومة، حيث وضعت الحكومة الإسرائيلية جداراً سدت به            ) ١
 أنواع القهر والأذى بشـعبنا وأرضـه وحقوقـه،          أبشعأمام أي تقدم في عملية السلام، ومارست        

 المترتبة عليها، إضافة إلى عدم وجود تصميم دولي أكثر          الالتزاماتوتهربت من الاستحقاقات وتنفيذ     
  .حزماً تجاه تطبيق خارطة الطريق

شويه ووضع العقبات والعراقيل في طريقها قبل ولادتها     إن الحكومة تعرضت لأبشع أنواع التحريض والت      ) ٢
  ٤. مهامها التي رسمتها قيادة المنظمة على أكمل وجهإنجازبهدف شلها وعدم تمكينها من 

  
غير أن جهود .  بتشكيل حكومة جديدة) ابو العلاء(حمد قريع ءً عليه، كلف الرئيس الفلسطيني، أوبنا

نية داخلية، ولم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة قريع الآخر تعثرت بسبب خلافات فلسطي
 الرئيس الفلسطيني أصدر، ٢٠٠٣ أكتوبر ٥وبتاريخ .  ٢٠٠٣ أكتوبر ٥الدستورية والتي انتهت في 

.  مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ لمدة لا تزيد عن الشهر، وتشكيل حكومة طوارئ برئاسة قريع
طوارئ، دون أن يتمكن قريع من تشكيل حكومته، وبقيت الحكومة تمارس  نوفمبر، انتهت فترة ال٤وفي 

 نوفمبر تمكن قريع من تشكيل ١٠وفي .  عملها كحكومة تسيير أعمال بشكل يخالف القانون الأساسي
  . المجلس التشريعي نوفمبر حازت تلك الحكومة على ثقة١٢حكومة موسعة، وفي 
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ات التي تواجه المجلس التشريعي الفلسطيني هي انتهاء المدة القانونية لولاية المجلس منذ مايو              إحدى أهم العقب  
فمن المعروف أن فترة ولاية عمل المجلس التشريعي انتهت بنهاية المرحلة الانتقالية التي حـددتها               .  ١٩٩٩

عنـد   خمس سـنوات، تبـدأ       ، لفترة الاتفاقيات السياسية التي وقعت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي       
 أقيمت أول سـلطة وطنيـة فلسـطينية في          ١٩٩٤وفي مايو   ".  الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا     
                                                           

.  ياسر عرفات أنظر نص رسالة الإستقالة التي تقدم بها رئيس الحكومة الفلسطينية، محمود عباس إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،                   4
 . الفترة الأولى-، الدورة الثامنة٦/٩/٢٠٠٣محضر جلسة المجلس التشريعي المنعقدة في مدينتي رام االله وغزة، بتاريخ 
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انتشارها منها وفقاً لما جاء في اتفاق حـول          أعادت   الأراضي الفلسطينية التي كانت القوات الإسرائيلية قد      
وقد أعتبر تـاريخ إعـادة   .  ١٩٩٤ مايو   ٥بتاريخ  قطاع غزة ومنطقة أريحا الموقع بين الجانبين في القاهرة          

القوات الإسرائيلية لانتشارها من مناطق في قطاع غزة ومنطقة أريحا تاريخ بدء المدة القانونيـة للمرحلـة                 
وكان ذلك يعني، أن فترة عمل الحكومة الذاتية الفلسطينية التي من المفترض أن تنشأ أثناء هذه                .  الانتقالية

من الاتفاقية  ) ٤(هذا ما أكدته المادة الثالثة      .  ١٩٩٩مع انتهاء تلك المرحلة، أي في مايو        المرحلة ستنتهي   
 سـبتمبر  ٢٨الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة الموقعة في واشنطن، بتاريخ            -الإسرائيلية

لية لا تتجاوز الخمس    المجلس ورئيس السلطة التنفيذية سينتخبوا لفترة انتقا      "  عندما نصت على أن      ١٩٩٥
  ."  ١٩٩٤ مايو ٤أريحا الموقعة في -سنوات من تاريخ التوقيع على اتفاقية غزة

   
 غير أن المجلـس     . شريعي دون إجراء انتخابات جديدة     انتهت المدة القانونية لولاية المجلس الت      ،وعلى ذلك 

 ي الـذ  ئناف قضايا الانتخابات  محكمة است بناءً على قرار     ،١٩٩٩التشريعي مددت فترة ولايته منذ العام       
 الرئيس ياسر عرفات الصلاحية في تقرير مدة ولاية المجلس، ومـا            ، ومنح بموجبه  ١٩٩٩ فبراير   ٤ في   صدر

  على ضوء ذلك قرر الـرئيس عرفـات          ٥. انتخابات جديدة   عقد إذا كان سيستمر في عمله أو يصار إلى       
جاء ذلك في رسالة بعث بهـا       .  يعية لأعضائه استمرار عمل المجلس التشريعي بدون إجراء انتخابات تشر       

الأمر الذي يعتبر مساساً خطيراً بالديمقراطية      . ١٩٩٩ مارس   ٧الرئيس عرفات إلى المجلس التشريعي بتاريخ       
فمـن  .  ومبدأ الانتخابات الذي يعتبر الآلية التي يفوض من خلالها الشعب ممثلين عنه لممارسـة الحكـم               

لال الانتخابات هو تفويض مؤقت لفترة محددة وبانتهاء هـذه الفتـرة       أن تفويض الشعب من خ     المعروف
وعدا عن أهمية الانتخابـات     .  يتعين العودة للشعب من أجل تفويض جديد من خلال انتخابات جديدة          

الدورية في التعبير عن إرادة الشعب وحقه في تفويض من يشاء لممارسة الحكم تعتبر الانتخابات بحد ذاتها                 
ذلك أن الشعب من خلال الانتخابات يمكـن        .  ة والمحاسبة من قبل الشعب على ممثليه المنتخبين       آلية للرقاب 

وبالتالي يتسابق المرشحون علـى     .  أن يسحب تفويضه لحزب أو شخص ويمنحه لحزب أو شخص آخر          
ورية وفي غياب الانتخابات الد   .  الالتصاق بقواعدهم الانتخابية، حرصاً على أصوات الناخبين على الأقل        

                                                           
  .١٧/٢/١٩٩٩بتاريخ  الأيام راجع صحيفة ٥
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لا سبيل لمراقبة الشعب ومحاسبته لممثليه، بل يفقد هؤلاء صفة التمثيل بانتهاء فتـرة تفويضـهم وتغـدو                  
  .  شرعيتهم لا علاقة لها بتفويض الشعب
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.   مقاعد أربعة فشل المجلس التشريعي على مدار السنوات الماضية في ملء المقاعد الشاغرة والتي يبلغ عددها             
  كما توفي    .١٩٩٨ باستقالته من المجلس العام       قد تقدم   عبد الشافي، النائب عن دائرة غزة      رحيد.  د وكان

 ؛النائب عن دائرة جنين    أحمد إرشيد،    ؛ وجيه ياغي، النائب عن دائرة غزة      أعضاء المجلس التشريعي الثلاث،   
 مـن  من الفصل الخـامس، ) ١١٢(من أن المادة   وعلى الرغم ٦.وسلوم الكاهن، النائب عن دائرة نابلس   

يبلغ الرئيس مجلس الوزراء بما يشغر من الدوائر الانتخابية، لمـلء           " تنص على أن     النظام الداخلي للمجلس،  
، إلا أن   "المقعد الشاغر، وفقاً لأحكام قانون انتخاب رئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلـس التشـريعي             

 وعلى ذلك انتـهت الـدورة       .  جدول أعماله على مدى السنوات الماضية      المجلس لم يدرج هذا الأمر في     
  .الثامنة دون أن يتمكن المجلس من ملء الشواغر الأربعة من أعضاء المجلس
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واكب عملية افتتاح أعمال الدورة الثامنة للمجلس التشريعي الفلسطيني أحداثاً سياسية صاخبة فرضـت              
فقد حظي موضوع تعديل القانون الأساسي الفلسطيني من قبل المجلـس           .  على بداية أعمال الدورة   نفسها  

    ٧.لصالح استحداث منصب رئيس الوزراء الفلسطيني على اهتمام بالغ في تلك الافتتاحية

                                                           
، وحسام خضر، النائب عن     قوات الاحتلال الإسرائيلي كلا من مروان البرغوثي، النائب عن دائرة رام االله           يضاف إلى هؤلاء، اعتقال      6

 . على التوالي٢٠٠٣، و٢٠٠٢دائرة نابلس، في العامين 
 .لمزيد من التفاصيل في سياق التقرير 7
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  المجلس التشريعي خلال دورتـه السـنوية       تناوب على رئاسة  ،  ١٩٩٦وللمرة الأولى منذ تنصيبه في العام       

فقد تولى أحمد قريع، رئاسة المجلس التشريعي ومعه هيئة المكتب المكونة مـن النائـب الأول                .  شخصان
نـذ  لرئيس المجلس التشريعي، إبراهيم أبو النجا، غازي حنانيا، النائب الثاني، وروحي فتوح، أمانة السر، م              

نتخب رفيق النتشـة،     ا ٣/١١/٣٠٠٣وبتاريخ  .  ٣/١١/٢٠٠٣حتى تاريخ    ٩/٣/٢٠٠٣بداية الدورة في    
رئيساً للمجلس خلفاً لأحمد قريع، الذي تولى منصب رئيس الوزراء الفلسطيني بناءً على تكليف من رئيس                

  .هيوقد بقيت هيئة المكتب القديمة كما .  السلطة الوطنية الفلسطينية، ياسر عرفات
  

، أعمـال الـدورة الثامنـة       ، افتتح رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد قريع       ١٠/٣/٢٠٠٣بتاريخ  و
 في  "المقاطعة"للمجلس بحضور رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ياسر عرفات، في مقر الرئاسة الفلسطينية             

 عضو من الضـفة الغربيـة       ٦٤وقد حضر الجلسة    .  مدينة رام االله، بسبب الحصار المفروض على الرئيس       
مدينة غزة عبر الفيديو كونفرانس، فيمـا منعـت          نواب حضروا في قاعة المجلس في        ٨وقطاع غزة، بينهم    

ومع بدايـة   .  لتوجه وحضور الجلسة في رام االله      أعضاء من قطاع غزة من ا      ٩الإسرائيلي  قوات الاحتلال   
 وانسحبوا  قرار منعهم من حضور الجلسة في رام االله،       الجلسة احتج نواب قطاع غزة الحاضرين في غزة على          

ثم عادوا بعد انتقال الأعضاء إلى مقر المجلس التشريعي في مدينـة رام االله    من الجلسة لمدة نصف ساعة ومن       
 استهلوقد  .  ، حيث انتهت كلمة رئيس السلطة الوطنية      وشاركوا في الجلسة عبر نظام الفيديو كونفرانس      

ي رئيس المجلس التشريعي كلمته بالتنديد بمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من نواب المجلس التشريع             
من قطاع غزة من الوصول إلى مكان انعقاد الجلسة للمشاركة في مداولات المجلس رغم تدخل العديد من                 

كما ندد رئيس المجلس بسياسة حكومة إسرائيل القائمـة         . الجهات الدولية وبخاصة أعضاء اللجنة الرباعية     
وقال أحمد قريـع    .   البرغوثي على الاعتقال والتدمير وبخاصة اعتقال عضو المجلس التشريعي، النائب مروان         

أن حكومة إسرائيل كعادتها ترى نفسها فوق القانون ولا تسمع ولا تطيع أحداً ومن هذا المنطلـق  تمنـع                 
النواب وتلاحقهم بالاغتيال والاعتقال ظلماً وجوراً وعدواناً، مطالباً المجتمع الدولي بالعمل من أجل إطلاق              

وقد طـرح قريـع     .  يال السياسي الذي يتعرض له شعبنا وقيادته      سراحهم ووقف الظلم والاعتقال والاغت    
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اقتراح استحداث منصب رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية على النواب، تعديل القـانون الأساسـي،               
 ٤ أعضاء، فيمـا امتنـع       ٣ عضو، وعارضه    ٦٤حيث جاء التصويت بالأغلبية لصالح الاقتراح، فقد أيده         

  .أعضاء عن التصويت

  

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ياسر عرفات قد توجه في كلمته إلى المجلس التشريعي في افتتـاح                وكان  
الدورة الثامنة، للموافقة على استحداث منصب رئيس الوزراء، وهيكلية النظام السياسي الفلسطيني ووضع             

ت الخاصة به بمـا يعـزز       م، وكذلك الصلاحيا  االتعديلات الدستورية في القانون الأساسي لهذا المنصب اله       
تسمية وتقدم من المجلس بالقرار الخاص ب     .  الحياة الديمقراطية وسلطة القانون والنظام والفصل بين السلطات       

محمود عباس، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنصب رئيس الوزراء الفلسطيني الذي وافق عليه أعضاء المجلـس                
وفي استعراضه للوضع السياسي، قال عرفـات أن        .  لفلسطينيةالمركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ا     

 لا تريـد وقـف      حكومة إسرائيل تعمل من خلال مناوراتها على تفريغ خريطة الطريق من مضمونها لأنها            
 جدولاً زمنياً وترفض الإشراف الدولي والآلية الدوليـة لتحقيـق الأمـن والسـلام          الاستيطان، ولا تريد  

 السلام التي طرحها ولي العهد السعودي، الأمير عبد االله، وتبنتها القمة العربية في              وترفض مبادرة . للجانبين
وأضاف في حديثه، أن هذا الموقف الإسرائيلي الرافض لخريطة الطريق والمبادرات والجهود الدولية               .بيروت

لس الأمن الـدولي    لا يمكن أن يخدم الأمن والسلام في المنطقة بل يؤجج الصراع والعداء، وحان الوقت لمج              
  .والأسرة الدولية واللجنة الرباعية أن تضع الآليات والقرارات الدولية الملزمة لحكومة إسرائيل
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فور انتهاء كلمة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ياسر عرفات، رفعت الجلسة المعقودة في مقر الرئاسة،               
وانتقل الأعضاء إلى مقر المجلس التشريعي في مدينة رام االله، حيث انضم إليهم أعضـاء غـزة المحتجـون                   

وقد ناقش الأعضـاء في بدايـة       .  وشاركوا في فعاليات اليوم من خلال ربطهم بنظام الفيديو كونفرانس         
 جرى التصويت علـى     الجلسة، كون هذه الجلسة استكمال للدورة السابعة أم بداية للدورة الثامنة، حيث           

.   على أن تكون الجلسة هي بداية للدورة الثامنـة         ٢ صوت ومعارضة    ٥٩هذه المسألة، وأقر المجلس بأغلبية      
 صوتاً على تزكية رئيس المجلس ونواب الرئيس وأمين السـر،          ٥٩صوت الأعضاء بأغلبية    من ناحية أخرى    

  .واللجان كما هي في الدورة السابقة
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خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة للمجلس التشريعي، أعيد انتخاب هيئة المكتب واللجان بالتزكيـة              
وعلى هذا، بقيت تركيبـة     .    صوتاً ٥٩بأغلبية واضحة من أعضاء المجلس، حيث صوت الأعضاء بأغلبية          

حكومـة رئـيس    بعد تشكيل   ولكن١٠. الشهريناللجان على ما هي خلال الدورة السابقة لفترة تقارب     
، وتعيين عدد من أعضاء المجلس التشريعي الذين كانوا         ٢٠٠٣أبريل  ٢٩الوزراء الفلسطيني محمود عباس، في    

                                                           
من النظام الداخلي للمجلس، يعتبر رئيس المجلس التشريعي أعلى سلطة فيه والمتحدث الرسمي باسمه والمعبر عن ) ١٢(حسب المادة  8

.  والإعلان عن أي قرارات تصدر عنه. فاظ على أمنه ونظامه، والدعوة إلى افتتاح جلساته وإدارتهاكما يتولى مسئولية الح.  إرادته
وينتخب رئيس المجلس مباشرة من قبل أعضاء المجلس حيث يحتاج إلى أغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، أي ما يزيد بواحد على نصف 

ور أكثر من نصف الأعضاء على الأقل لكي يكتمل النصاب القانوني ويشترط حض.  الأعضاء الحاضرين لكي يصبح رئيس المجلس
 .للمجلس

يشكل المجلس لجان دائمة للرقابة ولبحث المشاريع والاقتراحات والقضايا التي "من النظام الداخلي للمجلس، ) ٤٨(وفقاً للمادة  9
 ."يحيلها المجلس أو رئيسه إليها

  ).٢٠٠٣ مارس -٢٠٠٢سبتمبر (تقييم الأداء خلال دورة الانعقاد السابعة : أنظر، تقرير المجلس التشريعي الفلسطيني 10
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، تم انتخاب عدد من أعضاء المجلس كرؤساء        ١١يشغلون رئاسة بعض اللجان، كوزراء في الحكومة الجديدة       
جان في المجلس التشريعي خلال الدورة الثامنة على        للاصبحت تركيبة   أ ،وعلى هذا .  لتلك اللجان خلفاً لهم   

  :النحو التالي
  )١(الجدول رقم 

  يوضح تركيبة تلك اللجان
  

  الأعضاء  اسم مقررها اسم رئيسها  اسم اللجنة
سليمان أبو  اللجنة القانونية

  سنينة
رأفت النجار، فرج الصراف، محمود دعاس، مروان   سليمان الرومي

، عزمي الشعيبي، موسى البرغوثي، محمد الحوراني
  .الزعبوط، كرم زرندح

حسام راوية الشوا، أحمد الديك، حسن خريشة،   دلال سلامة  مروان كنفاني اللجنة السياسية
مروان ، محمد الحورانيخضر، حنان عشراوي، 

 علي القواسمي، زياد أبو سليمان الرومي،البرغوثي، 
  . عباس زكيزياد، عماد الفالوجي،

اللجنة 
  ديةالاقتصا

يوسف الشنطي، عبد الرحمن حمد، عبد العزيز شاهين،   جلال المصدر عزمي الشعيبي
أحمد الشيبي، فايز زيدان، هاشم دراغمة، داوود الزير، 

  .حكمت زيد، علي القواسمي
لجنة الموازنة 

العامة 
والشؤون 

  المالية

ري بو صفية، فخأجلال المصدر، رأفت النجار، يوسف   فخري تركمان  جواد الطيبي
شقورة، إبراهيم الهباش، عبد الرحمن حمد، عبد العزيز 

شاهين، يوسف الشنطي، عبد الجواد صالح، داوود 
  .، مفيد عبد ربه، معاوية المصري، سلوم الكاهنالزير

                                                           
. ، رئيس الوزراء الفلسطيني عدداً من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وزراءً في حكومته الجديدة"أبو مازن"اختار محمود عباس  11

 للحكم المحلي؛ زياد أبو عمرو، وزيراً للثقافة؛ كمال وهم كالتالي، عبد الكريم أبو صلاح، وزيراً للعدل؛ جمال الشوبكي، وزيراً
  .الشرافي، وزيراً للصحة؛ وسعدي الكرنز، وزيراً للمواصلات
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لجنة الداخلية 

والأمن والحكم 
  المحلي

  .محمد حجازي، فايز زيدان، برهان جرار  أحمد نصر فخري شقورة

هاشم أحمد   لجنة القدس
  الزغير

بشارة داوود، فؤاد عيد، فرج الصراف، حاتم عيد،   أحمد البطش
  .عشراوي، ناهض الريس، سلوم الكاهنحنان 

جميلة صيدم، حاتم عيد، علي أبو الريش، موسى أبو  عبد ربه أبو عون  جمال الشاتي  اللاجئونلجنة 
  .صبحة، كامل الأفغاني

لجنة التربية 
والقضايا 
  الاجتماعية

فخري التركمان، أحمد البطش، أحمد نصر، جواد   موسى الزعبوط  كيعباس ز
الطيبي، فؤاد عيد، كرم زرندح، إبراهيم الهباش، رياض 

 قبيطة، دلال سلامة، أبوالزعنون، قدورة فارس، زهران 
  .عثمان غشاش، صلاح التعمري

لجنة الأراضي 
ومقاومة 
  الاستيطان

  .ان أبو قبيطة، مفيد عبد ربهبشارة داوود، زهر  عثمان غشاش صلاح التعمري

لجنة الرقابة 
  العامة

قدورة فارس، محمد حجازي، برهان جرار، جمال شاتي،   عماد الفالوجي حسن خريشة
جميلة صيدم، حسام خضر، راوية الشوا، كامل الأفغاني، 

 عون، عبد أبومعاوية المصري، مروان كنفاني، عبد ربه 
 صبحة، أحمد أبوالجواد صالح، علي أبو الريش، موسى 

  .البطش
  

   :وقد بقي منسقو وأعضاء اللجان الأربع الفرعية للجنة التربية كما هي في الدورة السابقة، وهي كما يلي
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  )٢(جدول رقم 
  اء اللجان الفرعية للجنة التربيةيوضح منسقي وأعض

  
  الأعضاء  اسم منسقها  اسم اللجنة

فخري  لجنة التربية والتعليم والشئون الدينية
  تركمانال

أحمد البطش، أحمد نصر، جواد الطيبي، فؤاد عيد، 
  كرم زرندح

  إبراهيم الهباش، رياض الزعنون، كرم زرندح  جواد الطيبي  اللجنة الصحية
لجنة الشئون الاجتماعية والأسرى 
 والعمل والعمال والمقاتلين القدامى

  أحمد نصر، زهران أبو قبيطة، دلال سلامة  قدورة فارس

م والثقافة والشباب لجنة الاعلا
  والرياضة والمرأة والطفولة

  زهران أبو قبيطة، صلاح التعمري، دلال سلامة عثمان غشاش
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فقـد  .  عضـوان  تناوب على رئاسته ١٩٩٦م للمرة الأولى في تاريخ المجلس التشريعي منذ تنصيبه في العا         
ونظراً لاختيـار   .  ، السيد أحمد قريع   ٢٠٠٣ نوفمبر   ٣ - مارس ٩فترة بين   منصب الرئيس خلال ال   شغل  

ء المجلـس   رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ياسر عرفات، لأحمد قريع رئيساً للوزراء، فقد انتخب أعضا            
  .، وهو السيد رفيق النتشة٢٠٠٣ نوفمبر ٣التشريعي خلفاً له في 

  
، في  ٢٠٠٣ نـوفمبر    ٣علاء، قد افتتحـت في       لأبيي خلفاً   وكانت جلسة انتخاب رئيس المجلس التشريع     

.   آخرين ١٥ عضواً وغياب    ٧٠مقري المجلس في رام االله وغزة عن طريق نظام الفيديو كونفرانس، بحضور             
وقد ترأس الجلسة النائب الأول لرئيس المجلس، إبراهيم أبو النجا، حيث افتتح باب الترشيح لمنصب رئيس                

وقد رشح روحي فتوح، أمين سر المجلس رفيق النتشة لرئاسة المجلس، فيمـا             .  لسطينيالمجلس التشريعي الف  
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 مروان البرغوثي    النائب  كمال الشرافي،   النائب برهان جرار نفسه للمنصب نفسه، كما رشح      النائب  رشح  
عتقل في   م البرغوثيلرئاسة المجلس، الأمر الذي لم يلق قبولاً من أعضاء المجلس التشريعي خاصة وأن مروان               

  .  وبناءً عليه تم رفض الترشيح.  السجون الإسرائيلية ولا يستطيع ممارسة دوره في هذا المنصب
  

صوات كانت نتيجـة التصـويت       وبعد فرز الأ   . اع السري بالمناداة   بطريقة الاقتر  وقد جرت الانتخابات  
  :١٢كالتالي

  عدد الأوراق  الإسم
  ٥٣  رفيق النتشة
  ١٠  برهان جرار

  ٧  ءراق بيضاوأ
  ٧٠  المجموع

  
 بنجاح رفيق النتشة،    الأصواتول لرئيس المجلس، إبراهيم أبو النجا نتيجة فرز         وبناءً عليه، أعلن النائب الأ    

  .  حيث تسلم رئاسة المجلس من سلفه أحمد قريع
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 أحمد نصر أميناً للسر، خلفاً      ، انتخب المجلس التشريعي   ٢٠٠٣ ديسمبر   ٣٠في جلسة خاصة عقدت بتاريخ      
وقد فاز نصر بأمانـة السـر       .  "أبو العلاء "مة أحمد قريع    ولروحي فتوح الذي عين وزيراً للزراعة في حك       

   ١٣.بالتزكية حيث لم يترشح أحد من الأعضاء لمنافسته

                                                           
،  "انتخاب رئيس المجلـس التشـريعي     "محضر الجلسة الخاصة السابعة     .   الفترة الأولى  –المجلس التشريعي الفلسطيني، الدورة الثامنة       12

  .٣/١١/٢٠٠٣غزة يوم الاثنين الموافق المنعقد في مدينتي رام االله و
السنة التاسعة،  ( الثاني   -  العدد الأول   .المجلس التشريعي الفلسطيني، مجلة شهرية ناطقة باسم المجلس التشريعي الفلسطيني         راجع،   13
 ).٢٨ص
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سـرائيلي المتمثلـة في     ثامنة تحت ضغوط قوات الاحتلال الإ     لاستمر عمل المجلس التشريعي خلال الدورة ا      
الحصار الشامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود صارمة على الحركة الداخلية بـين المـدن                

ضـافة   بين هذه التجمعات السكانية، بالإ   الفلسطينية وداخل القرى والمخيمات، ناهيك عن وضع الحواجز       
ثرت بشكل سلبي علـى     كل هذه الأسباب أ    . دن في الضفة الغربية   لى بعض الم  إلى فرض حظر التجول ع    

وعلى .   مقريه في الضفة الغربية وقطاع غزة      أحدلتئام أعضاء المجلس التشريعي بكامل النصاب القانوني في         ا
 عن  الرغم من هذه الظروف الصعبة التي واجهها المجلس خلال الدورة الثامنة، إلا أنه تمكن من الاستعاضة               

هذا بنظام الفيديو كونفرانس الذي سمح لنواب الضفة الغربية وقطاع غزة التواصل عبر الدائرة التلفزيونيـة         
 أن المجلس التشـريعي      إلى لإشارة بهذا الصدد  ا تجدرو.   من رام االله وغزة    كلٍالمغلقة، في مقري المجلس في      

 ويمكن   .نة عبر نظام الفيديو كونفرانس     جلسة ما بين عادية وخاصة، خلال الدورة الثام        ٢٤استطاع عقد   
اعتبار عقد هذا العدد من الجلسات تطوراً نسبياً في أداء المجلس في هذا المجال، مقارنة بالأعوام السـابقة،                  

جلسات فقط، مع الأخذ بعين     سبعة  خاصة الدورتين السابقتين، حيث عقد المجلس خلال الدورة السابعة          
 ١٨أما خلال الدورة السادسة التي امتدت لفتـرة         .   ستة اشهر فقط    لفترة امتدت لدورة ا  تلك نالاعتبار أ 

 إلى المستوى المطلـوب، إذ      لم يرتق لكن هذا التطور    .   جلسات فقط  ٧شهراً، فقد تمكن المجلس من عقد       
 مـع   ١٤ جلسة في الدورة الواحـدة،     ٢٧توسطه  ولى من عقد ما م     المجلس خلال الدورات الأربعة الأ     تمكن

الاعتبار الظروف المتاحة خلال الدورات الأربعة الأولى، إذ لم تكـن الظـروف الموضـوعية               الأخذ بعين   
كما تمكنت لجان المجلس خـلال الـدورة        .   كإجراءات التقييد التي تمارسها قوات الاحتلال بهذا الشكل       

ا الصـدد،   لكن ما يؤخذ على المجلس بهذ     .   كونفرانس ديوالثامنة من الانعقاد بشكل جيد، عبر نظام الفي       
فمـن خـلال    .  عدم تصديه لظاهرة تسرب النواب من جلسات المجلس العادية والخاصة على حد سواء            

ملاحظات طاقم المركز الذي دأب على حضور جلسات الدورة الثامنة في مقر المجلس بمدينة غزة، أصـبح                 
 ـ كلٍعدد قليل من النواب في       من المألوف أن تختتم جلسات المجلس ولم يتبق سوى         ن مـدينتي رام االله      م

                                                           
  . راجع، تقارير المركز حول تقييم أداء المجلس١٤



  ٢١

وقد يكون مبرراً ألا يحضر عدد من النواب لأسباب يتقدمون بها           .  وغزة، مع أن الجلسة تبدأ بعدد مقبول      
لرئيس المجلس التشريعي، منها السفر أو المرض، لكن من غير المبرر ألا يحضر النواب لأسباب غير ذلـك،                  

  .وفي جلسات هامة ومصيرية
  

ازدادت  ، حيث  بشكل إيجابي  ى أداء المجلس التشريعي خلال الدورة الثامنة      وقد انعكست هذه الظروف عل    
 قراراً متنوعـاً،    ٦٣إصدار  من   المجلس   فقد تمكن .  عدد القرارات التي أصدرها المجلس خلال تلك الدورة       

كما استطاع المجلس خلال تلك الدورة إقرار        . ةدرها المجلس خلال الدورة السابع    صأ قراراً   ٣٥مقارنة ب   
ومن بين هذه القـوانين،     .  ، بالقراءة الأولى أو الثانية    نين التي طرحت للنقاش العام    من بين القوا   قانوناً   ١٢

 خلال تلك   وقد صادق الرئيس  .  أحال المجلس ستة قوانين منها إلى الرئيس ياسر عرفات، للمصادقة عليها          
  .ونين أحيلا له في دورات سابقة، بالإضافة إلى مصادقته على قانسة من هذه القوانينالدورة على خم
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واصل المجلس التشريعي خلال دورته الثامنة إصدار القرارات المتعلقة بمختلف شؤون المجتمع الفلسـطيني،              
ق إنسـان،   قراراً تعلقت بقضايا اقتصادية مالية، سياسية، قانونية، حريات عامة وحقو         ) ٦٣(حيث أصدر   

    ١٥.وشئون داخلية، وشئون أمنية وداخلية وحكم محلي خلال الفترة قيد البحث
  

                                                           
  .لتشريعي خلال الدورة الثامنةالمحاضر المختصرة لجلسات المجلس ا بشأن ذلك راجع، ١٥



  ٢٢

  ) ٣(الجدول رقم 

  ١٦يوضح عدد وطبيعة القرارات التي أصدرها المجلس خلال دورته الثامنة
  

  
على القضـايا   لاحظ من الجدول السابق أن اهتمام المجلس خلال تلك الدورة قد انصب بشكل رئيسي               ي

من مجموع القرارات التي أصدرها خلال      % ٤٣ قراراً، أي ما نسبته      ٢٧القانونية، حيث أصدر بهذا الشأن      
 قراراً بهذا الشأن، أي ما      ١٧ومن ثم جاءت القضايا الاقتصادية والمالية، حيث أصدر المجلس          .  تلك الدورة 

بما فيها القدس، الاستيطان، اللاجـئين      (ية   القضايا السياس  ذلك، تلا.  من مجموع القرارات  % ٢٧نسبته  
حيث أصدر المجلس بهـذا     ) الفلسطينيين، الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقرارات سياسية عامة        

أما قضايا الحريـات العامـة وحقـوق        .  من مجموع القرارات  % ١٧,٥ قراراً، أي ما نسبته      ١١الشأن  
وحظيت قضـايا الشـئون     %.  ٦,٥ قرارات، أي ما نسبته      ٤ الإنسان فقد احتلت المرتبة الرابعة برصيد     

                                                           
  .المصدر السابق 16

  عدد القرارات  نوع القرار
  ٢٧  قضايا قانونية

  ١٧  قضايا اقتصادية ومالية
الاستيطان، اللاجئين القدس، (القضايا السياسية 

الفلسطينيين، الأسرى في سجون الاحتلال، قرارات 
  )سياسية عامة

١١  

  ٤  قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان
  ٢  شئون داخلية

  ٢  قضايا أمنية وداخلية وحكم محلي
  ٦٣  المجموع



  ٢٣

من % ٣الداخلية، والقضايا الأمنية والداخلية والحكم المحلي على نفس الرصيد بواقع قرارين، أي ما نسبته               
  .مجموع القرارات الكلي

 

  ) ٤(جدول رقم 

ية خلال الدورة يوضح نوع القضية ونسبة القرارات الكلية التي صدرت بحقها، والترتيب حسب الأهم
  الثامنة

  

نسبة القرارات الكلية التي صدرت بحقها   نوع القضية
  خلال الدورة الثامنة

  الترتيب حسب الأهمية

  ١  %٤٣  القضايا القانونية
  ٢  %٢٧  القضايا الاقتصادية والمالية

  ٣  %١٧,٥  القضايا السياسية
قضايا الحريات العامة وحقوق 

  الإنسان
٤  %٦,٥  

  ٥  %٣  قضايا الحكم المحلي+شئون داخلية 
  

ولفهم الجدول السابق يجب النظر إلى ترتيب القضايا المشار إليها أعلاه خلال فترة الدورة السابعة من عمل                 
المجلس وبلورة تحليل مقارن للأسباب الكامنة وراء صعود أو تراجع أهمية بعض هذه القضايا خلال الدورة                

عراض جدول الدورة السابعة فيما يتعلق بترتيب القضايا آنفة الذكر          ولهذا سيكون من المجدي است    .  الثامنة
  .استناداً إلى عدد القرارات التي صدرت بحق كل منها



  ٢٤

  

  )٥(جدول رقم 

يوضح نوع القضية ونسبة القرارات الكلية التي صدرت بحقها، والترتيب حسب الأهمية خلال الدورة 
  ١٧.السابعة

  

التي صدرت بحقها نسبة القرارات الكلية   نوع القضية
  خلال الدورة السابعة

  الترتيب حسب الأهمية

  ١  %٤٠  القضايا الاقتصادية والمالية
  ٢  %٣١,٥  القضايا القانونية
  ٣  %١٧  القضايا السياسية

قضايا الحريات العامة وحقوق 
  القضايا الاجتماعية+ الإنسان 

٤  %٥,٥  

  
ونية احتلت المرتبة الأولى في سلم اهتمامات المجلس        أن القضايا القان  ) ٥( و )٤(يلاحظ من الجدولين رقمي     

وتراجعت القضايا الاقتصادية   .  بمعنى أن مكانة تلك القضايا بالنسبة للمجلس تغيرت       .  خلال دورته الثامنة  
ولم يطرأ أي تغير علـى      .  والمالية إلى المرتبة الثانية بعد أن كانت تحتل المرتبة الأولى خلال الدورة السابعة            

 القضايا السياسية، حيث بقت تحتل المرتبة الثالثة في سلم اهتمامات المجلس خلال الدورة الثامنـة،                مكانة
كما تقدمت قضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان .  وهي نفس المكانة التي احتلتها خلال الدورة السابعة       

بينما كانت خلال الدورة السـابعة      لتحتل المرتبة الرابعة في ذلك السلم خلال الدورة الثامنة وقبل الأخير،            
واختفت القضايا الاجتماعية من سلم أولويات المجلس خلال الدورة         .  رتبة الرابعة أيضاً لكنه الأخير    تحتل الم 
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  .الفلسطيني لحقوق الإنسان
 



  ٢٥

وطرأ تغير خلال .  نسان في نفس المرتبةالعامة وحقوق الإ الثامنة، حيث كانت تتساوى مع قضايا الحريات        
تبة الخامسة والأخيرة متسـاوية،     ر الداخلية، وقضايا الأمن والحكم المحلي الم      الدورة الثامنة إذ احتلت قضايا    

ويمكن إيعاز الأسباب الكامنة وراء التغير في درجـة         . بعد أن كانتا غير موجودتان خلال الدورة السابعة       
  :اهتمام المجلس في بعض القضايا خلال دورته الثامنة للعوامل التالية

لملحوظ الذي طرأ على مكانة القضايا القانونية خلال الدورة الثامنة، والتي جعلها            فيما يتعلق بالتطور ا     .١
تحتل المرتبة الأولى بعد أن كانت تحتل المرتبة الثانية خلال الدورة السابعة، يمكن إيعـاز ذلـك إلى                  

فقد .  فترةهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال تلك ال      شالتطورات السياسية والأمنية الداخلية التي      
شهدت الأراضي الفلسطينية حالة من الفلتان الأمني دعت المجلس التشريعي إلى إصدار قرارات تعالج              

  .هذه القضايا
 أما فيما يتعلق بتراجع مكانة القضايا الاقتصادية والمالية، حيث احتلت تلك القضايا المرتبة الثانية خلال                .٢

والواقع أن ذلك له ما يبرره،      .  ولى خلال الدورة السابعة   ة الأ نة، بعد أن كانت تحتل المرتب     الدورة الثام 
خصوصاً إذا أخذ بعين الاعتبار أن فترة الدورة الثامنة شهدت تراجعاً في الظروف الاقتصادية لمناطق               

هذا الأمر قد يكون دفع المجلس إلى عدم اتخاذ أي قرارات إضافية خـلال تلـك                .   السلطة الوطنية 
  .أقل من تلك القرارات التي اتخذت خلال الدورة السابعة بعدد الدورة، والاكتفاء

 أن اهتمام المجلس بالقضايا القانونية والسياسية جاء على حساب الثامنةوما يلاحظ في الدورة .  ٣ 
 القضايا التي تتعلق فقد بقيت.  قضايا المشار إليها أعلاهاهتمامه بقضايا أخرى لا تقل أهمية عن ال

على .  مة وحقوق الإنسان على حالها في المرتبة الرابعة لكن قبل الأخيرة هذه المرةبالحريات العا
الرغم من القضايا التي تتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان لم يطرأ عليها تحسن خلال الدورة 

  .ا سوءًالوضعالثامنة، بل على العكس ازدادت 



  ٢٦
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 ١٦بينـها   .   قانونـاً  ٢١ دورته الثامنة  خلال   تي عرضت على رئاسة المجلس     ال بلغ عدد مشاريع القوانين   
 إلى  المشـاريع قد أحالت رئاسة المجلس جميع هذه       و.  مشروع قانون جديد، وخمسة مشاريع قوانين معدلة      

ع القوانين هذه أحيلت في ذات اليـوم أو   ومن الواضح أن غالبية مشاري.اللجان المختصة لإبداء الرأي فيها    
  . الجدول التالي يوضح ذلك. في اليوم التالي للجان المختصة

  
   )٦(الجدول رقم 

 القوانين التي عرضت على رئاسة المجلس وأحيلت للجان المختصة خلال الدورة  مشاريعيوضح
  ١٨.الثامنة

  تاريخ الإحالة  تاريخ التقديم  مشروع القانون
  ١٤/٤/٢٠٠٣  ١٤/٤/٢٠٠٣  ٢٠٠٢ لسنة ١السلطة القضائية رقم معدل لقانون 

  ١٨/٨/٢٠٠٣  ١٨/٨/٢٠٠٣  حماية الملكية الصناعية
  ١٨/٨/٢٠٠٣  ١٨/٨/٢٠٠٣  التجارة

  ١٩/٨/٢٠٠٣  ١٩/٨/٢٠٠٣  ١٩٩٨ لسنة ٤معدل لقانون الخدمة المدنية رقم 
  ١/٧/٢٠٠٣  ١/٧/٢٠٠٣  رعاية الشباب الفلسطيني

  ١/٧/٢٠٠٣  ١/٧/٢٠٠٣  النقابات
  ٣/١٢/٢٠٠٣  ٢/١٢/٢٠٠٣  ٩٦/٥١سريان قانون الآثار القديمة رقم 
  ٣/١٢/٢٠٠٣  ٢/١٢/٢٠٠٣  البريد والتوفير البريدي

  ٣/١٢/٢٠٠٣  ٢/١٢/٢٠٠٣  الطب الشرعي

                                                           
  .٢٠٠٤ليو  يو٢٦كشف يوضح مجمل هذه القوانين في وثيقة صادرة عن المجلس التشريعي بتاريخ  18



  ٢٧

  ٢٠/٧/٢٠٠٣  ٢٠/٧/٢٠٠٣  ١٩صندوق عرفات للرعاية الاجتماعية
  ١٠/٣/٢٠٠٣  ١٠/٣/٢٠٠٣  معدل القانون الأساسي

  ١٨/٨/٢٠٠٣  ١٨/٨/٢٠٠٣  عقليةالمخدرات والمؤثرات ال
  ١٨/٨/٢٠٠٣  ١٨/٨/٢٠٠٣  التأمين

  ١٨/٨/٢٠٠٣  ١٨/٨/٢٠٠٣  تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار
  ٣/١٢/٢٠٠٣  ٢/١٢/٢٠٠٣  المحكمة الدستورية العليا

  ٣/١٢/٢٠٠٣  ٢/١٢/٢٠٠٣  كاتب العدل
  ٣/١٢/٢٠٠٣  ٢/١٢/٢٠٠٣  من الوطنيالتأمين والمعاشات لقوات الأ

 ١معيات الخيرية والهيئات المحلية رقم معدل لقانون الج
  ٢٠٠٠لسنة 

١٨/٨/٢٠٠٣  ------  

  ٢٠/٧/٢٠٠٣  ٢٠/٧/٢٠٠٣  الأسرى والمحررين
  ١٠/٣/٢٠٠٣  ١٠/٣/٢٠٠٣  معدل القانون الأساسي

  ٣/١/٢٠٠٤  ٣/١٢/٢٠٠٣  ٢٠٠٤الموازنة العامة للسنة المالية 
  

 للمناقشة العامـة خـلال      منها ٧ تم طرح    التي أحيلت للجان المختصة،    ٢١مشاريع القوانين ال  ومن بين   
 قانون واحد طرح للمناقشة العامة خلال هذه الدورة، كان قد أحيـل              مشروع فضلاً عن .  الثامنةالدورة  

  .   بالمناقشة العامةالمشاريعوقد قبلت جميع هذه .  دورة سابقةللجان المختصة في 
  

                                                           
  .تم دمجه مع مشروع قانون صندوق الرعاية الاجتماعية 19



  ٢٨

  )٧(جدول رقم 
  ٢٠الثامنةالعامة خلال الدورة مشاريع القوانين التي قبلت بالمناقشة 
  

  تاريخ المناقشة العامة  تاريخ الإحالة للجان المختصة  مشروع القانون
  ٣/١٢/٢٠٠٣  ١٨/٨/٢٠٠٣  المخدرات والمؤثرات العقلية
  ٣٠/١٢/٢٠٠٣  ٣/١٢/٢٠٠٣  المحكمة الدستورية العليا

  ٣٠/١٢/٢٠٠٣  ٣/١/٢٠٠٣  كاتب العدل
معدل لقانون الجمعيات الخيرية 

 لسنة ١ات المحلية رقم والهيئ
٢٠٠٠  

١٨/٨/٢٠٠٣  ١٨/٨/٢٠٠٣  

  ٤/١/٢٠٠٤  ٢٠/٧/٢٠٠٣  الأسرى والمحررين
صندوق مساعدة متضرري 

العدوان الإسرائيلي في انتفاضة 
  الأقصى

١/٧/٢٠٠٣  ٦/٢/٢٠٠٣  

  ١٠/٣/٢٠٠٣  ١٠/٣/٢٠٠٣  معدل القانون الأساسي
  ١١/١/٢٠٠٤  ٣/١/٢٠٠٤ ٢٠٠٤الموازنة العامة للسنة المالية 

  
 ومن بين القوانين الثمانية التي قبلت بالمناقشة العامة خلال الدورة الثامنة، لم يقر المجلس سوى ثلاثة قوانين                

فضلاً عن إقراره لتسعة قوانين أخرى بكلتا القراءتين كانت قـد قبلـت             .  بكلتا القراءتين الأولى والثانية   
 قانونـاً   ١٢قوانين التي أقرت بكلتا القـراءتين إلى        ليصل عدد ال  .  بالمناقشة العامة خلال الدورات السابقة    

   .خلال الدورة الثامنة
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  ) ٨(لجدول رقم ا

  ٢١ خلال الدورة الثامنةالثانيةبالقراءة القوانين التي أقرها المجلس مشاريع يوضح 
  

  تاريخ إقراره بالقراءة الثانية تاريخ إقراره بالقراءة الأولى  مشروع القانون
  -  ١٤/٤/٢٠٠٣  العقوبات

معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات 
  ٢٠٠٠ لسنة ١المحلية رقم 

١٩/٨/٢٠٠٣  -  

  --  ٣/١٢/٢٠٠٣  الصحة العامة
  --  ٢١/٧/٢٠٠٣   العاصمة-أمانة القدس 

  --  ٢٤/١/٢٠٠٤  والإداريةديوان الرقابة المالية 
  ١٨/٨/٢٠٠٣  ٢٨/٥/٢٠٠٣  الطفل الفلسطيني

دورة  (١٣/١/٢٠٠٣  معدل قانون سلطة النقد
  )سابعة

٢٨/٥/٢٠٠٣  

  ٢٨/٥/٢٠٠٣ )دورة سابعة (٦/٢/٢٠٠٣  معدل قانون اللوازم العامة
  -  ١٧/١٢/٢٠٠٣  الكسب غير المشروع

  ١٠/٣/٢٠٠٣٢٢  ١٠/٣/٢٠٠٣  ساسيمعدل القانون الأ
  ٢٨/٥/٢٠٠٣ )دورة سابعة (٦/٢/٢٠٠٣  معدل قانون المدن والمناطق الصناعية

  ٢٨/٥/٢٠٠٣ )دورة سابعة (٦/٢/٢٠٠٣  معدل قانون تشجيع الاستثمار
  -  ١٥/١/٢٠٠٤  ٢٠٠٤قانون الموازنة العامة لعام 
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أحيل مشروع القانون للرئيس للمصادقة عليه، غير أن الرئيس ادخل التعديلات عليه، مما اضطر المجلس لإقراره بالقراءة الثالثـة في                     22

١٨/٣/٢٠٠٣.  



  ٣٠

 ومـن الملاحـظ أن جميـع     . إلى الرئيس للمصادقة عليها    ستة من مشاريع القوانين هذه    وقد أحال المجلس    
    .الجدول التالي يوضح ذلك .مشاريع القوانين هذه أقرت بالقراءة الثانية خلال الدورة الحالية

  
  )٩(جدول رقم 

ا المجلس للرئيس التي أقرها المجلس بالقراءة الثانية خلال الدورة الثامنة وأحاله  مشاريع القوانينيوضح
  ٢٣للمصادقة عليها

  
   إحالته للرئيستاريخ  القراءة الثانية  مشروع القانون
  ١٨/٨/٢٠٠٣  ١٨/٨/٢٠٠٣  الطفل الفلسطيني

  ١٧/٦/٢٠٠٣  ٢٨/٥/٢٠٠٣  معدل قانون سلطة النقد
  ١٧/٦/٢٠٠٣  ٢٨/٥/٢٠٠٣  معدل قانون اللوازم العامة

  ٣١/٥/٢٠٠٣  ١٥/٤/٢٠٠٣  الزراعة
  ١١/١/٢٠٠٤  ٢٨/٥/٢٠٠٣  معدل قانون المواصفات والمقاييس

  ١٠/٣/٢٠٠٣  ١٠/٣/٢٠٠٣  معدل القانون الأساسي
  

 من قبل المجلس  قوانين أحيلت لهخمسة، من بينها  قوانينسبعةعلى  صادق الرئيس الثامنةوخلال الدورة 
  .خلال الدورة الثامنة، بالإضافة إلى قانونين أحيلا إليه خلال دورات سابقة
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  ٣١

  )١٠(الجدول رقم 
  ٢٤.ةالثامنيوضح القوانين التي صادق عليها الرئيس خلال الدورة 

  
  تاريخ مصادقة الرئيس  تاريخ الإحالة للرئيس  مشروع القانون

  ١٩/١٠/٢٠٠٣  ٢٩/٧/٢٠٠١  التأمينات الاجتماعية
  ٥/٨/٢٠٠٣  ٢٨/٢/٢٠٠٢  رسوم المحاكم

  ٥/٨/٢٠٠٣  ٣١/٥/٢٠٠٣  الزراعة
  ١١/١/٢٠٠٤  ١٧/٦/٢٠٠٣ معدل قانون المواصفات والمقاييس

معدل قانون المدن والمناطق 
  الصناعية

١١/١/٢٠٠٤  ١٧/٦/٢٠٠٣  

  ١١/١/٢٠٠٤  ١٧/٦/٢٠٠٣  معدل قانون تشجيع الاستثمار
  ١٨/٨/٢٠٠٣  ١٠/٣/٢٠٠٣  معدل القانون الأساسي

  
 لم يصادق ينانو ق١٠ قوانين، إلا أنه بقي هنالك سبعةومع أن الرئيس صادق خلال الدورة الثامنة على 

وكانت هذه القوانين قد أحيلت للرئيس خلال دورات سابقة، .  عليها الرئيس حتى انتهاء الدورة الثامنة
ئيس تجاوز المهلة القانونية للمصادقة على   ومن الملاحظ أيضاً أن الر.بعضها أحيل له منذ الدورة الثانية

  حيث وضح في جميع الحالات ٢٥.مشاريع القوانين المحالة إليه من قبل المجلس، والتي حددت بشهر واحد
  .   تجاوز الرئيس لهذه المهلة، عدا عن معدل القانون الأساسي
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شهر من تاريخ إحالتها إليه، وله أن يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل مرفقة بملاحظاته أو أسباب اعتراضه وإلا اعتبر مصدراً وينشر                      
  . الرسميةفوراً في الجريدة



  ٣٢

  )١١( رقم جدول
  ٢٦يعها حتى انتهاء الدورة الثامنةيوضح مشاريع القوانين التي أحيلت للرئيس ولم يتم توق

  
  تاريخ إحالته للرئيس  القراءة الثانية  مشروع القانون
  ١٨/٨/٢٠٠٣  ١٨/٨/٢٠٠٣  الطفل الفلسطيني

  ١٧/٦/٢٠٠٣  ٢٨/٥/٢٠٠٣  معدل قانون سلطة النقد
  ١٧/٦/٢٠٠٣  ٢٨/٥/٢٠٠٣  معدل قانون اللوازم العامة

تنظيم تمليك الأجانب للعقارات في 
  فلسطين

٤/١٠/١٩٩٧  ٣٠/٩/١٩٩٧  

  ٧/١٢/١٩٩٧  ٢٥/١١/١٩٩٧  الهيئة العامة الفلسطينية للبترول
  ٩/٤/٢٠٠٠  ١٣/٣/٢٠٠٠  التشكيلات الادارية

  ٢٣/٥/٢٠٠١  ١١/٣/٢٠٠١  ضريبة الدخل الفلسطيني
  ٢٢/١٠/٢٠٠٢  ٦/١٠/٢٠٠٢  هيئة سوق رأس المال الفلسطيني
  ٢٢/١٠/٢٠٠٢  ٦/١٠/٢٠٠٢  مزاولة مهنة تدقيق الحسابات

  ٢٣/٢/٢٠٠٣  ١٣/١/٢٠٠٣  ات وحقوق النوابواجب
  

يتضح مما تقدم أنه لم يطرأ تطور نوعي على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بعملية 
.   بقي المجلس يعاني من حالة التهميش واللامبالاة التي يواجهها من قبل السلطة التنفيذيةفقد.  التشريع

وعلى الرغم من العدد الكبير نسبياً من القوانين التي .  اً استسلامه لهذا الأمر الواقعويؤخذ على المجلس أيض
لم يصادق على جميع القوانين صادق عليها الرئيس خلال الدورة الثامنة مقارنة بالأعوام السابقة، غير انه 

بعة قوانين بينها خمسة فقد صادق الرئيس على س.   له خلال الدورة الثامنة وعددها ستة قوانينأحيلتالتي 
، متجاوزاً المهلة القانونية التي أعطاها  له خلال الدورة الثامنة، وأثنين أحيلا خلال دورات سابقةأحيلت

 الذي طرح للمناقشة العامة في الأساسيدل للقانون ـون معـومن بين هذه القوانين قان.  إياه القانون
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  ٣٣

، وأحيل للرئيس وصادق ٢٠٠٣ مارس ١٨ المجلس بتاريخ ، وأقر بالقراءة الثانية من قبل٢٠٠٣ مارس ١٠
  .  اليومعليه الرئيس في ذات 

  
 أحيلت للرئيس من قبل المجلس في دورات سابقة، بعضها منذ الدورة ينانو ق١٠من ناحية أخرى، لا يزال 

 إلى أن التنفيذية ويمكن إيعاز هذا التهميش واللامبالاة من قبل السلطة.  الثانية، تنتظر مصادقة الرئيس عليها
.   آليات ضغط على الرئيس لدفعه للمصادقة على القوانين التي يرفعها لهلثامنةالمجلس لم يطورّ خلال دورته ا

 فيما يتعلق بأداء مهامه الثامنةتقاعس الذي ساد المجلس خلال الدورة عن الهذا الأمر قد يكون نتج 
 وحرية أكثر لعدم المصادقة أو المصادقة الانتقائية على مما أعطى حيز أوسع للرئيس للمناورة.  التشريعية

  .بعض القوانين وقتما يشاء
  

 في الأداء التشريعي للمجلس تقدماً نسبياً شهدت ثامنة فمن الممكن القول أن الدورة ال،استناداً إلى ما تقدم
داء التشريعي  في الأتقدماًهل شهدت تلك الدورة :    السؤال الذي يبرز الآن.على المستوى الكمي

التين حسيتين، للمجلس على المستوى الكيفي أيضاً؟  هذا ما سنحاول التعرف عليه في معرض نقاشنا لح
  .٢٠٠٤ القانون الأساسي، ومشروع قانون الموازنة العامة معدل: هما
  

�­¹Y7�Tא�·j�K?א��µW<�l	K	� �
  

سر عرفات على معدل القانون خلال الدورة الثامنة، صادق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، يا
 في ثالثةالأساسي، في ذات اليوم الذي أحاله له المجلس التشريعي الفلسطيني بعد إقراره بالقراءة ال

ويعتبر هذا القانون هو أسرع قانون يصادق عليه الرئيس وتنتهي مداولاته خلال فترة .  ١٨/٣/٢٠٠٤
 التي دفعت الرئيس الفلسطيني إلى الإسراع في بابالأسالفقرات القادمة توضح .  أسبوعتزيد قليلاً عن 
  .القانون بالذاتهذا المصادقة على 

  



  ٣٤
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، وفي أول جلسة من جلسات الدورة الثامنة، عقد المجلس التشريعي جلسة طارئة في ١٠/٣/٢٠٠٣بتاريخ 
 بشأن استحداث الأساسيمدينة رام االله، لبحث التعديلات المقترحة على القانون مقر الرئيس المحاصر في 

وقد حظيت هذه .  منصب رئيس الوزراء الفلسطيني، بعد موافقة المجلس المركزي الفلسطيني على ذلك
ول مرة علامي وجماهيري نظراً لما تمثله من أهمية في الحياة السياسية الفلسطينية، إذا لأإالجلسة على اهتمام 

وقد شهدت الجلسة التي عقدت بحضور الرئيس ياسر عرفات، على جدل .  يطرح هذا الموضوع للنقاش
وفي نهاية الجلسة أقر المجلس التشريعي .  ومناقشات ساخنة على صلاحيات رئيس الوزراء الفلسطيني

وقد صوت .  انون الأساسي والثانية التعديلات المتعلقة بصلاحيات رئيس الوزراء في القالأولىبالقراءتين 
 قد أحال المجلس هذه و. نائباً، وعارضه ثلاثة نواب، فيما امتنع أربعة نواب عن التصويت٦٤لصالح القرار 

 وبدوره أحال الرئيس .التعديلات للرئيس للمصادقة عليها أو وضع الملاحظات عليها خلال مدة محددة
وقد أبدى الديوان .  ي لإبداء الملاحظات عليهاياسر عرفات التعديلات إلى ديوان الفتوى والتشريع

برجوع رئيس الوزراء الفلسطيني إلى الرئيس الفلسطيني قبل "ملاحظات على التعديلات خاصة فيما يتعلق 
وبناءً عليه، طالب الرئيس ياسر عرفات من رئاسة المجلس التشريعي ".  البت في تشكيل الحكومة أو إقالتها

  .شروع من أجل إقرارهبإجراء قراءة ثالثة للم
  

، عقد المجلس التشريعي جلسة في مدينة رام االله لمناقشة تعديلات الرئيس على مشروع              ١٧/٣/٢٠٠٣وفي  
بعودة رئـيس الـوزراء إلى      "القانون، غير أنه أخفق في التوصل إلى نقطة تفاهم حول التعديلات المقترحة             

وقد لاقت هذه النقطة معارضة شـديدة       ."  قالتهارئيس السلطة الوطنية قبل البت في تشكيل الحكومة أو إ         
وبناءً عليه قرر المجلس تأجيل النقـاش في هـذا الموضـوع إلى يـوم               .  حتى في أوساط كتلة فتح النيابية     

١٨/٣/٢٠٠٣.  
  



  ٣٥

 دقيقة فقط، تمكن المجلس من إقرار مشـروع القـانون           ١٥ التي لم تدم سوى      ١٨/٣/٢٠٠٣وفي جلسة   
ولم يكن  .  )٨/أ٥٣٩/١( وبناء عليه اتخذ القرار رقم        نائباً ومعارضة نائب واحد    ٦٩بالقراءة الثالثة بغالبية    

للمجلس من إقرار هذا المشروع بهذه السرعة، إلا تدخل الرئيس عرفات، وتنازله عن التعـديلات الـتي                 
  .أبداها على مشروع القانون، بعد الضغط الذي واجهه من قبل أعضاء المجلس المحسوبين على حركة فتح               

وكان عدد من أعضاء المجلس التشريعي المحسوبين على حركة فتح قد اجتمعوا بالرئيس ياسر عرفـات في                 
مقره برام االله، عشية التصويت على مشروع القانون وطالبوه بضرورة التنازل عن هذا الاقتراح من أجـل                 

موضـوع  ) ٦٧(بالمـادة   وعلى ضوء النقاشات التي دارت في الجلسة فيما يتعلق            .تمرير مشروع القانون  
النقاش، ارتأى المجلس أثناء مناقشة القانون المعدل أن لا ضرورة لإضافة بعض العبارات المتعلقة بعرض كل                

قالة أو استقالة من قبل رئيس مجلس الوزراء على رئيس السلطة الوطنية            إما يتعلق بالحكومة من تشكيل أو       
فراده إسياسياً أجمع عليه المجلس أثناء مناقشاته دون الحاجة إلى          الفلسطينية وذلك باعتبار أن هذا الأمر عرفاً        

كما ارتأى المجلس أن يلحق في القانون مذكرة توضح موقف المجلس مـن هـذه               . في مادة في متن القانون    
وأعطى أوامره لمحمود عباس    .  وفي ذات اليوم صادق الرئيس ياسر عرفات على مشروع القانون          ٢٧.المادة

   .ة الجديدةلتشكيل الحكوم
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الفيـديو  "، وفي جلسة خاصة عقدت في مدينتي غـزة ورام االله عـن طريـق                ٢٠٠٤ يناير   ١٥بتاريخ  
 ٢٠٠٤،٢٨ أعضاء، قانون الموازنة للعام      ٤ عضواً، ومعارضة    ٤٤، أقر المجلس التشريعي بأغلبية      "كونفرنس

الشهرين والنصف على الموعد القانوني لتقديمها، حيث كان يفترض، وفقاً          وذلك بعد تأخير دام ما يقارب       
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  ٣٦

للنظام الداخلي للمجلس، أن تقدم السلطة التنفيذية مشروع القانون في موعـد أقصـاه نهايـة أكتـوبر                  
٢٠٠٢.٢٩   

  
سلام فياض، قد قدم مشروع الموازنة في جلسة خاصة عقـدها المجلـس             . وكان وزير المالية الفلسطيني، د    

وقد أحال المجلس التشـريعي مشـروع      .  ٢٠٠٣ ديسمبر   ٣لتشريعي بواسطة الفيديو كونفرانس بتاريخ      ا
  .الموازنة إلى لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس لدراستها وإبداء الملاحظات عليها

  
  :وقد جاءت الموازنة على النحو التالي

  : مليون دولار، وصنفت كما يلي٨٠٦، بنحو ٢٠٠٤قدرت الإيرادات العامة لعام : الإيرادات العامة
 
  . مليون دولار٢٩٨ التي قدرت بـ الإيرادات المحلية )١
  . مليون دولار٥٠٨ التي قدرت بـ الضرائب والمكوس )٢

  
  . مليون دولار٩٠٠:  المنح والمساعدات الخارجية

  
  :كما يلي مليون دولار، وصنفت مليار وسبعمائة وستة وسبعونالتي قدرت بـ : النفقات العامة

  
التي قدرت بـ مليار وثلاثمائة وستة مليون دولار، وتشمل الرواتـب والأجـور،             : النفقات الجارية  -١

  :وهي كالتالي. النفقات التشغيلية والتحويلية والرأسمالية
  . مليون دولار٨٢٨ :رواتب وأجور  ) أ

 . مليون دولار٢٢٨ :نفقات تشغيلية ) ب
  . مليون دولار٢٥٠ :نفقات تحويلية ) ت

                                                           
يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشـريعي قبـل              "،من النظام الداخلي للمجلس   ) ١ (٧٤ وفقاً للمادة    ٢٩

  ."شهرين من بداية السنة المالية



  ٣٧

  . مليون دولار٢٥٠: تطويريةالنفقات ال -٢
   . مليون دولار١٢٠  :صافي القروض -٣
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سلام فياض، موازنة السلطة الفلسطينية للعـام       . ، قدم وزير المالية الفلسطيني، د     ٢٠٠٣ ديسمبر   ٣بتاريخ  
وقد حازت الموازنة على رضا غالبية أعضاء المجلس        .  ، في جلسة عقدت في المقر المؤقت بمدينة غزة        ٢٠٠٤

موضـحاً أن    مليـار دولار،     ١،٦٩٤، تبلغ   ٢٠٠٤وأعلن فياض أن قيمة الموازنة للسنة المالية        .  التشريعي
 مليـون   ٢٩٨ مليون دولار، تشكل منها الجباية المحلية حـوالي          ٨٠٦ المتوقعة تصل حوالي     الإيراداتقيمة  

وتوقع الدكتور فياض، أن تبلغ قيمة النفقـات الإجماليـة     .   مليون دولار  ٥٠٨دولار، والإيرادات حوالي    
وفيمـا  .   مليون دولار  ٨٩٠عام ذاته    مليار دولار، وتبلغ نسبة العجز في موازنة ال        ١،٩٦٤،  ٢٠٠٤للعام  

 ٢٠٠٤ع فياض أن تصل المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية خلال العام           قيتعلق بالتمويل الخارجي تو   
وفي الختام أحال رئيس المجلس التشريعي، رفيق النتشة، مشروع القانون إلى لجنة            .    مليون دولار  ٩٠٠إلى  

  .التشريعي لمناقشته وعرضه على المجلس لإقراره قبل نهاية العام الجاريالموازنة والشئون المالية بالمجلس 
  

سـعدي الكرنـز    . ، عقدت لجنة الموازنة والشئون المالية بالمجلس، برئاسـة د         ٢٠٠٣ ديسمبر   ٧وبتاريخ  
وتم خـلال الاجتمـاع     .  اجتماعاً لها بمقر المجلس التشريعي في مدينة غزة لمناقشة مشروع قانون الموازنة           

  .قشة المشروع بنداً بنداً ووضع الملاحظات عليهمنا
  

، اتخذ المجلس التشريعي قراراً برد تقرير لجنة        ٢٠٠٤ يناير   ٣وفي جلسة المجلس التشريعي التي عقدت بتاريخ        
وقد صوت أعضاء المجلس التشريعي     .  ٢٠٠٤الموازنة الذي قدمه حول موازنة الحكومة للسنة المالية للعام          

ذا القرار بناءً على خلافات حادة طغت بين أعضاء لجنة الموازنة والشئون المالية وبـين               بالإجماع لصالح ه  
وكان أعضاء لجنة الموازنة قد اتهموا رئيس اللجنة بالتفرد بصياغة هذا التقرير، حيـث أوضـح                .  رئيسها



  ٣٨

أن هـذا   " لـس   النائب إبراهيم الهباش عضو لجنة الموازنة والشئون المالية في رسالة وجهها إلى رئيس المج             
وقد أكـد   ."  وأن اللجنة لم تجتمع قط لإقرار هذا التقرير       ..التقرير تم إعداده من خلف أعضاء لجنة الموازنة       

عضوي اللجنة، النائب جلال المصدر،والنائب عبد الجواد صالح ما أعلنه الهباش، وقـال أن الأعضـاء لم                 
للجنة، فخري تركمان، أن اللجنة بالفعـل عقـدت         من ناحيته، أعلن مقرر ا    .  يجتمعوا لإقرار هذا التقرير   

اجتماعات واستعانت بخبراء لدراسة مشروع الموازنة، إلا أن التقرير الذي تلاه رئيس اللجنـة، سـعدي                
اتفقنا على إعداد التقريـر، لكـن       "وأضاف التركمان،   .   المجلس، خلا من توقيع مقرر اللجنة      مالكرنز أما 

   ٣٠."عت عليه كأي عضو في المجلسالتقرير وصل إلى رام االله واطل
  

سعدي الكرنز، رئيس لجنة الموازنة والشئون المالية، إلى توصل اللجنـة           . ، أعلن د  ٢٠٠٤ يناير   ٧وبتاريخ  
ووزارة المالية إلى اتفاق وتفاهم حول مشروع القانون، وأضاف أنه سوف يتقدم الطرفان بطلب تحديـد                

  ٣١.اً أن تنتهي في الايام القادمةموعد الجلسة الخاصة بقانون الموازنة متوقع
  

الفيـديو  "، وفي جلسة خاصة عقدت في مدينتي غـزة ورام االله عـن طريـق                ٢٠٠٣ يناير   ١٥وبتاريخ  
  .٢٠٠٤ أعضاء، قانون الموازنة للعام ٤ عضواً، ومعارضة ٤٤، أقر المجلس التشريعي بأغلبية "كونفرنس
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 أقره المجلس بالقراءة الثالثـة      صودق على القانون في ذات اليوم الذي      فيما يتعلق بمعدل القانون الأساسي،      

لمناقشـة  ليام فقط منذ طرح مشروع القانون       أولم تمر سوى فترة ثمانية      .  حاله للرئيس للمصادقة عليه   أو

                                                           
 .٤/١/٢٠٠٤  بتاريخ الأيامصحيفة  30
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  ٣٩

استجابة إلى الضغوط الدولية بضرورة اسـتحداث       هذه المصادقة سوى     لم تكن    .عامة حتى تاريخ إقراره   ال
وتأتي هذه الاستجابة في إطار اسـتجابة السـلطة         .  منصب رئيس وزراء فلسطيني في السلطة الفلسطينية      

طنيـة  في مؤسسـات السـلطة الو     " إصلاحات"لضغوطات مستمرة تتعرض لها منذ وقت، تتعلق بإجراء         
وعلى هذا فان عملية المصادقة على معدل القانون الأساسي، لا تأتي في سياق الإنجازات التي               .  الفلسطينية

.  حققها المجلس، بل تأتي كتعبير ملموس عن مدى هشاشة وضعف المجلس في علاقته مع السلطة التنفيذيـة                
 المجتمع المدني، والقوى السياسـية،      فعلى مدار السنوات السابقة، طالب المجلس التشريعي، إلى جانب قوى         
إلا أن تلك المطالب لم تجد آذاناً       .  السلطة الوطنية بضرورة إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الوطنية        

صاغية لدى السلطة الوطنية، واستمرت السلطة الوطنية في تجاهلها لها، مبررة ذلك بأسباب مختلفـة مـن                 
  .  ة مع الجانب الإسرائيليأبرزها الانشغال بالمفاوضات السياسي

  
، بالعمل جدياً، من أجل ىوعلى ذلك، فإن المجلس التشريعي مطالب الآن، وأكثر من أي وقت مض

مواجهة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ضغوطات، قد تؤدي إلى الرضوخ للفهم الأمريكي 
فالمجلس مدعو، إلى .  لشعب الفلسطينيوالإسرائيلي للإصلاح، وبالتالي المجازفة بالحقوق الوطنية المشروعة ل

جانب القوى المجتمعية الأخرى، للعمل جدياً على صياغة برنامج وطني شامل يحدد الأهداف والأولويات 
هذا الأمر يجب .  الوطنية للمرحلة المقبلة، والاستراتيجيات الواجب تطبيقها من أجل تحقيق تلك الأهداف

ع كافة قوى المجتمع المدني، والقوى السياسية، والقوى المجتمعية أن يتم بالتنسيق والتعاون الكامل م
وفلسفة ذلك البرنامج يجب أن تتمحور حول احترام معايير حقوق الإنسان الدولية، وكافة .  الأخرى

ومن .  المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي الحرية والاستقلال
جهة تلك الضغوط والتحديات تبدو مهمة مستحيلة بدون ذلك البرنامج، الذي يكفل رسم الواضح أن موا

السياسات الخارجية للسلطة الوطنية بما ينسجم مع الأهداف والطموحات الوطنية للشعب الفلسطيني، 
مع وبطريقة تقلص من الآفاق المتاحة للقوى الخارجية للتدخل وتحديد شكل علاقة السلطة الوطنية بالمجت

  . الفلسطيني
  



  ٤٠

شهدت الدورة الثامنة استمراراً لتجاهل السلطة التنفيذية لمواد أما فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة، فقد 
فوفقاً للقانون كان يفترض بالسلطة .  النظام الداخلي للمجلس فيما يتعلق بتقديم الموازنة في موعدها المحدد

، وهو الأمر الذي لم ٢٠٠٣س في موعد أقصاه نهاية أكتوبر التنفيذية أن تقدم مشروع القانون للمجل
، استمراراً لتجاهل المجلس التشريعي نفسه للنظام ٢٠٠٤كما شهد إقرار قانون الموازنة للعام .  يحدث

وفي هذا الإطار، فقد دأب المجلس التشريعي على إقرار .  الداخلي للمجلس، وللقانون الأساسي المعدل
 المتبعة نة العامة بقراءة واحدة فقط، علماً بأن هذا الإجراء يتعارض كلياً والإجراءاتمشروع قانون المواز
  .  بشتى القراءات" الأصل"، حيث من المفترض أن تقر القوانين "صلالأ"في مشاريع القوانين 

  
قة بين والواقع أن مسألة تجاهل السلطة التنفيذية للأسس والقواعد القانونية شكلت أحد أبرز سمات العلا

 وقد أوضحت تلك ٣٢).٢٠٠١-١٩٩٦(المجلس والسلطة التنفيذية خلال الأعوام الخمسة المنصرمة 
 تنفيذيةالأعوام أن المجلس ظل عاجزاً، بل وتقاعس، في السعي نحو تطوير أي آليات ضغط على السلطة ال

فالمجلس، على سبيل . قةمن أجل إجبارها على الالتزام بتلك القواعد والأسس، وتغيير هذا الشكل من العلا
كما أنه .  المثال، لم يتخذ أي موقف جدي تجاه تجاوزات السلطة التنفيذية المتعلقة بتجاهل قراراته وقوانينه
على سبيل (شارك، وفي العديد من المناسبات، في الخروج عن آليات التشريع المحددة في نظامه الداخلي 

، والقانون الأساسي، وقانون ٢٠٠٠، ٩٩، ٩٨،٩٧لعامة للأعوام المثال تجارب المجلس مع قوانين الموازنة ا
 في تعبير حسي وملموس عن خضوعه وقبوله ٣٣)السلطة القضائية، وتجربة مشروع قانون الجمعيات الخيرية

وأوضحت تلك الأعوام أن .  بسياسة اللامبالاة والتجاهل التي تتبعها السلطة التنفيذية تجاه قراراته وقوانينه
قراراته وقوانينه،  لم يكتف فقط بقبوله لسياسة التجاهل واللامبالاة التي تتبعها السلطة التنفيذية تجاهالمجلس 

                                                           
  .ر المركز حول المجلس التشريعي الفلسطينيتقاري ،حول ذلك راجع ٣٢
  .المصدر السابقحول تلك التجارب راجع،  ٣٣



  ٤١

وبعدم تطويره لآليات ضغط عليها من اجل إلزامها بالعمل وفقاً للقواعد والأسس القانونية، بل ذهب أبعد 
   ٣٤.ونيةمن ذلك ليشارك هو نفسه بعملية التجاهل لتلك القواعد والأسس القان

  
هذا الأمر أفسح المجال للسلطة التنفيذية، خلال أعوام المجلس المنصرمة، لكي ترسّخ واقع من الهيمنة 
والسيطرة على المجلس، وتختزله من صفته كمؤسسة تشريعية تهدف إلى ممارسة عملها في التشريع والمحاسبة 

  . والرقابة، إلى مجرد أداة تخضع لإرادتها
  

من خلال استعراض نشاطات المجلس المتعلقة بمتابعـة مشـروع معـدل القـانون              وبشكل عام، يلاحظ    
، أن الأداء التشريعي للمجلس خلال دورتـه الثامنـة لم           ٢٠٠٤ساسي، مشروع قانون الموازنة العامة      لأا

.  على العكس من ذلك، شهد ذلك الأداء تراجع ملحوظ        .  يشهد أي تطور ملموس على المستوى الكيفي      
 تقاعس من قبل المجلس في سعيه نحو تطوير آليات ضغط على السـلطة  لثامنةدت الدورة ا فمن جانب، شه  

ة من أجل إجبارها على إصدار وإعمال بعض القوانين المقرة منذ دورات سابقة، بعضها أقر منـذ                 تنفيذيال
لتنفيذيـة  فالمجلس لم يتخذ أي موقف، خلال الفترة قيد البحث، تجاه تجاوزات السـلطة ا             .  الدورة الثانية 

  .  المتعلقة بتجاهل قراراته ذات العلاقة
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فقـد اسـتمرت   .  لا يزال المجلس التشريعي يعاني من تهميش دوره الرقابي والمحاسبي على السلطة التنفيذية  
اء السلطة التنفيذية لصوت المجلس بل وعـدم        الأسباب الموضوعية لحالة المعاناة هذه، والمتمثلة في عدم إصغ        

لا أن هذا لا يعفي المجلس من اتخاذ المواقـف  إ هذا احد الأسباب،    كان وإن.  المبالاة بقراراته التي يصدرها   
                                                           

المجلس التشريعي  حول هذه التجربة راجع،     .  ١٩٩٩هذا الأمر كان جلياً خلال تجربة المجلس مع قانون الجمعيات الخيرية في العام               ٣٤
  المركز الفلسطيني لحقـوق الإنسـان،        ).٢٠٠٠ مارس   - ١٩٩٩مارس  (عة  تقييم الأداء خلال دورة الانعقاد الراب     : الفلسطيني

  .٥٩ -٥٥، ص٢٠٠٠، ديسمبر )٢٤(سلسلة الدراسات 



  ٤٢

وتصـويب العلاقـة مـع      هيبته   من أجل فرض      واستخدام الأدوات المتاحة له    الحازمة التي يبيحها القانون   
ا الإطار فقد استمر المجلس في استخدام أدوات الرقابة والمحاسبة المتاحة لـه، وإن    وفي هذ   .طة التنفيذية السل

  :وكانت على النحو التالي.  لم يكن بشكل فعال
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  ووفقاً .على السلطة التنفيذيةللرقابة  للمجلس التشريعي من الأدوات المتاحةتعتبر الأسئلة والاستجوابات 
لس، فإن للمجلس التشريعي سلطة الرقابة والمحاسبة على السلطة التنفيذية وذلك للنظام الداخلي للمج

حق العضو " من النظام الداخلي على ٧٥فقد نصت المادة .  لضمان التزامها بالقانون والقواعد الدستورية
عرفة من حصول واقعة علم بها ومفي المجلس توجيه سؤال أو استجواب عن أمر يريد معرفة حقيقته للتحقق 

ويجب أن يقدم هذا السؤال أو الاستجواب أولاً ." جراءات التي اتخذت أو قد تتخذ في أمر من الأمورالإ
كتابة لرئيس المجلس، الذي قوم بدوره بإدراجه في جدول أعمال أقرب جلسة، وذلك بعد مضي أسبوع 

 الوزير المختص بعد ويفترض في.  على الأقل من تاريخ إبلاغ الوزير المختص بالسؤال أو الاستجواب
أسئلة للإجابة على ) الجلسة التي أدرج فيها السؤال أو الاستجواب( ذلك الحضور إلى أقرب جلسة

 المجلس للأسئلة إلا إذا قرر المجلس ة جلستواستفسارات الأعضاء، حيث يتم تخصيص نصف ساعة من وق
إلى جلسة أخرى لاستكمال ، ويحق للوزير أن يطلب تأجيل جلسة الاستجواب )٧٦مادة (غير ذلك 

كما يحق له أن يطلب الإجابة على الأسئلة والاستفسارات الموجهة له في أقرب جلسة .  جاباتالإوتجهيز 
  ).٧٧مادة(للمجلس، حتى إن لم يكن مدرج في جدول أعمالها

  
صت المادة فقد ن. عند توجيه الأسئلة والاستجوابات فإنه من الضروري مراعاة السرعة الممكنة في توجيهها

يجب أن يكون الاستجواب مكتوباً ويقدم للرئيس الذي " من النظام الداخلي للمجلس على أنه )٨٠(
يحدد موعد لتلاوته على أن تراعى السرعة الممكنة في طرحه للنقاش، ويحدد الموعد بعد سماع رد الوزير، 

، فإنه يحق لكل عضو من الأعضاء أن ووفقاً للمادة ذاتها ."يامأولا يجوز إطالة المناقشة لأكثر من عشرة 



  ٤٣

يطلب من الوزير المختص إطلاعه على بيانات وأوراق تتعلق بالاستجواب المعروض على أن يتم ذلك 
ويقوم المستجوب بشرح .  كتابة إلى رئاسة المجلس الذي يقوم بدوره بإحالته إلى الوزير ذو العلاقة

في حالة عدم اقتناع .   أن يشتركوا في المناقشةموضوع استجوابه وبعد إجابة الوزير يجوز للأعضاء
المستجوب بالإجابة، يتوجب عليه أن يبين سبب عدم اقتناعه، ويجوز له ولغيره من الأعضاء أن يطرحوا 

  .موضوع حجب الثقة عن الوزراء أو عن أحدهم
  

ن الدورة تؤكد محاضر الجلسات أن المجلس استخدم هذه الأداة خلال الدورة الثامنة بشكل أفضل م
 ١٤ مرة خلال الدورة الثامنة، مقارنة مع ٤٩وتشير المحاضر إلى أن المجلس استخدام هذه الأداة . السابقة

مرة خلال الدورة السابعة مع الأخذ بعين الاعتبار كون الدورة السابعة استمرت لمدة ستة اشهر فقط، 
    . فيما استكملت الدورة الثامنة عمرها المعتاد لفترة عام واحد

  
  )١٢(الجدول رقم 

  يوضح عدد الأسئلة التي تم توجيهها للوزراء خلال الدورة الثامنة
  

  عدد الأسئلة الموجهة لها  الوزارة
  ٢٥  المالية

  ٥  التربية والتعليم
  ٤  الاقتصاد

  ٣  رئاسة الوزراء
  ٣  التخطيط
  ٢  الزراعة

  ٢  النقل والمواصلات
  ٢  العمل

  ١  الاتصالات



  ٤٤

  ١  خليةالدا
  ١  ن الداخليالأم

  ٤٩  المجموع
  

 المالية،فهناك الأسئلة ذات العلاقة بالقضايا      .  وبالنظر إلى طبيعة الأسئلة يلاحظ أنها تتوزع على عدة محاور         
وهنالك اهتمام بالقضـايا ذات العلاقـة       .   المتعلقة بالقضايا الاجتماعية كالتعليم والعمل     الأسئلةوهنالك  

والنقل والمواصلات ووزارة الاتصالات ووزارة الزراعـة ووزارة الأمـن          برئاسة الوزراء ووزارة التخطيط     
  . الداخلي

  
سئلة الموجهة للوزراء الفلسطينيين، حيث بلغت على النسبة الأكبر من الأالقضايا المالية  استحوذت وقد

ة جمالي للأسئلة ومن بين الأسئلة التي وجهت لوزير الماليمن العدد الإ% ٥٠ن النسبة إلى أكثر م
هل نظام التشكيلات الذي أقر في الموازنة "حول ) م٣٠/١/٧(رقم الفلسطيني، سلام فياض، كان سؤال 

، يسمح بترقيات واسعة في المواقع العليا للسلطة حيث يترتب على ذلك التزامات مالية ٢٠٠٣العام للعام 
سؤال النائب عزمي الشعيبي، وجه ال".  في موازنات الوزارات بسبب كثرة هذه الترقيات في الفترة الأخيرة

.  وقد جاء رد النائب الشعيبي انه غير مقتنع بالإجابة.  ٢٠٠٣ يوليو ١في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 
   كما وجه النائب عزمي الشعيبي، سؤالاً آخر يحمل .وعليه أحيل السؤال إلى لجنة الموازنة والشئون المالية

مبررات إجراء ترقيات في القطاع العام وتعيينات لا تنسجم مع "في نفس الجلسة، حول ) م٣/١/٨(رقم 
الإحداثية الخاصة بالاعتمادات التي تم إقرارها في الموازنة العامة من قبل المجلس التشريعي، خاصة أنه 

وبعد الاستماع إلى رد وزير المالية، جاء رد "  سيترتب عليها نتائج مالية غير مقرة من المجلس التشريعي؟
وعليه حول رئيس المجلس السؤال إلى لجنة الموازنة والشئون .  ئب عزمي الشعيبي بأنه غير مقتنع بالإجابةالنا

، قدم من النائب عبد الجواد صالح في ذات الجلسة لوزير المالية سلام )١٠/١/٨(  وفي سؤال رقم .المالية
يون شيكل التي تشير الموازنة  مل٣٤٥فياض، حول أسماء المؤسسات غير الحكومية المستفيدة من حوالي 

العامة إلى رصد هذا المبلغ لصالحها والمبالغ المخصصة لكل واحدة وما هي المعايير التي تحكمت مي منح 
  .وبعد الاستماع إلى إجابة وزير المالية، جاء رد النائب صالح، بأنه مقتنع بالإجابة.  هذه المبالغ؟



  ٤٥

  
 سؤالاً وجهت إلى وزراء في الحكومة ٤٩بالغ عددها سئلة الاضر الجلسات أن جميع الأوتوضح مح

 سؤالاً ٢٩عضاء تم إجابة سئلة التي وجهها الأومن بين هذه الأ.  س الوزراء ذاتهالفلسطينية بينهم رئي
ن أجيب وبقي سؤالا.  ، حيث أحيلت للجان المختصة سؤالا١٨ًجابة مقنعة، فيما لم يقتنع الأعضاء في إ

ا الآخر فليس من الواضح ما إذا كان اقتنع العضو أم لا؟ حسب ما هو وارد في على أحدهما برد خطي، أم
 وسؤال غير واضح في المحضر ما إذا -رد خطي–وجواب .  محاضر الجلسة التي تشير إلى هذا الموضوع

  :على ضوء ذلك لابد من الإشارة إلى النقطتين التاليتيناقتنع العضو أم لا؟ 
  

 رئاسة المجلس للالتزام بمواد النظام الداخلي للمجلس الذي ينظم غياب الاستعداد الكافي لدى .١
 التي ٤٩ الالأسئلةعلى سبيل المثال، من خلال .   للمسئولين التنفيذيينالأسئلةعملية توجيه 

 منها مقنعة للأعضاء، الأمر الذي ١٨وجهت للوزراء خلال الدورة الثامنة، لم تكن إجابات 
 مرة أخرى للوزراء للإجابة عليها، وفقاً الأسئلةه الحالة رد هذه يفرض على رئاسة المجلس في هذ

لما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، غير أن هذا لم يحدث، وأحيلت جميع هذه الأسئلة إلى 
على ) ٧٦(هذا الأمر، يعتبر متناقضاً مع النظام الداخلي الذي يؤكد في مادته .  اللجان المختصة

لمجلس السؤال إلى الوزير المختص ويدرج في جدول أعمال أقرب جلسة ضرورة أن تحيل رئاسة ا
على ) ٧٧(وتضيف المادة .   على الأقل من تاريخ إبلاغه للوزيرأسبوععلى أن يكون قد انقضى 

وكما هو .  سئلة الموجهة إليه والمدرجة في جدول الأعمالأنه يتوجب على الوزير الرد على الأ
 حيث أصبح هذا الأمر عرفاً متداولاً في لس المختصة بهذا الشأن،لم يتم ذكر لجان المجواضح 

 الأمر الذي يعني أن الوزير ذو العلاقة هو الطرف الوحيد المسئول عن الإجابة، جلسات المجلس،
 .سئلة إليه من قبل النواب، في حالة تقديمه لأي أجوبة غير مقنعةومتابعة الأ

سئولين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، على الـرغم مـن          إن عدم قيام المجلس بتوجيه أسئلة إلى م        .٢
حجم التجاوزات التي ارتكبها أفراد في قوات الأمن الفلسطينية بحق المواطنين، يؤكـد أن تلـك                
 اًالدورة لم تشهد أي تحول جوهري فيما يتعلق بتوجهات المجلس لاستخدام تلك الأداة اسـتخدام              

وهو الأمـر   .  سلطة التنفيذية ووقف تجاوزاتها المتكررة بحقه      بهدف إحداث تغيير في سلوك ال      فعّالاً



  ٤٦

  وفي   .الذي يثير الشكوك حول مدى جدية المجلس في القيام بدوره الرقابي على السلطة التنفيذيـة              
هذا الإطار، لم يتم توجيه سوى سؤالين يتعلقان بالمسائل الأمنية، منها سؤال لوزير الدولة لشئون               

لان، وجهه إليه النائب عبد الجواد صالح في جلسة المجلـس التشـريعي             الأمن الداخلي محمد دح   
ويتمحور السؤال حول سياسة الوزير حول السيارات المسـروقة         .  ١/٧/٢٠٠٣المنعقدة بتاريخ   

وسائقيها التي تشكل مشكلة خطيرة على حياة وأموال المواطنين وعلى النسيج الأخلاقي، وحول             
  مليون شيقل صادرتها   ٣٤سرائيل بسرقة مبلغ    ب، حيث قامت إ   طة من عائدات الضرائ   خسائر السل 

وقد أجاب الوزير   .  سرائيلية كتعويضات عن السيارات المسروقة    الإ) أيالون(لصالح شركة التأمين    
    . مقتنع بالإجابةبأنهدحلان على هذا السؤال، وجاء رد النائب صالح 

  
 الثامنة كانت تستوجب وقـوف المجلـس        وعلى الرغم من حدوث تطورات أمنية صاخبة خلال الدورة        

أمامها والتصدي لها من خلال الأدوات الرقابية المتاحة له، إلا أنه لم يوجه للمسئولين الأمنيين، بما فـيهم                  
ويعد هذا قصور في عمل المجلس على هذا الصعيد، إذ مـن            .  وزير الأمن الداخلي سوى السؤال السابق     

  .حمل مسئولياته يواكب التطورات ويتأنالمفترض فيه 
  
 فيما يتعلق باستخدام المجلس تقدماً نسبياً شهدت الثامنةستناداً إلى ما تقدم من الممكن القول أن الدورة ا

إلا أنها شهدت تراجعاً ملحوظاً،  ، مقارنة مع الدورة السابقة الأدوات الرقابية المتاحة لهللأسئلة كأحد
 .  بنشاط المجلس الخاص بعدد هذه الأسئلة، والأجوبة المقدمة لهامقارنة بالدورات الأربع الأولى، فيما يتعلق

المقابل لم تشهد تلك الدورة أي تحول جوهري فيما يتعلق بموقف المجلس من تجاوزات السلطة التنفيذية، في 
ينها تاحة له، والتي من بوخصوصاً الأجهزة الأمنية منها، وفيما يتعلق بنيته في استخدام الأدوات الرقابية الم

  . الجدول التالي يوضح عدد الأسئلة الموجهة للوزراء في كل دورة. الأسئلة، استخدام فعال ومؤثر



  ٤٧

  )١٣(جدول رقم 
   يوضح عدد الأسئلة الموجهة للوزراء في كل دورة برلمانية

  
  عدد الأسئلة  الفترة  الدورة
  ٣  ٩٧ مارس – ٩٦مارس   الأولى
  ٦٩  ٩٨ مارس – ٩٧مارس   الثانية
  ٤٤  ٩٩ مارس – ٩٨مارس   الثالثة
  ٨٢  ٢٠٠٠ مارس – ٩٩مارس   الرابعة
  ٣٥غير واضح  ٢٠٠١ مارس – ٢٠٠٠مارس   الخامسة
  ٠٣٦  ٢٠٠٢ سبتمبر – ٢٠٠١مارس   السادسة
  ١٤  ٢٠٠٣ مارس – ٢٠٠٢سبتمبر   السابعة
  ٤٩  ٢٠٠٤ مارس – ٢٠٠٣مارس   الثامنة
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ريعي للدورة الثامنة ما يشير إلى استخدام أعضاء المجلس أداة لا يوجد في محاضر جلسات المجلس التش
 على عدم جدية المجلس التشريعي في التأكيد اً آخراً ويعتبر هذا الأمر مؤشر٣٧.الاستجواب على الإطلاق

  .على دوره الرقابي والمحاسبي من أجل تصحيح مسار العلاقة مع السلطة التنفيذية
                                                           

 الدورة الخامسة، إلى أن المجلس استخدم عدداً        -يشير التقرير الخامس الذي أصدره المركز الفلسطيني حول تقييم أداء المجلس التشريعي           35
 الدورة الخامسة، لم يذكر عددها، بينما لم يستخدم المجلس هذه الأداة على الإطلاق خـلال الفتـرة                  من الأسئلة في النصف الأول من     

 .ويعزى ذلك إلى إجراءات قوات الاحتلال التعسفية التي حالت دون التئام المجلس.  الثانية من الدورة ذاتها
 إجراءات سلطات الاحتلال التي حالـت دون انعقـاد          لم يستخدم المجلس هذه الأداة على الإطلاق خلال الدورة السادسة بسبب           36

  .المجلس بكامل نصابه القانوني في غزة ورام االله
  .محاضر جلسات الدورة الثامنة راجع، ٣٧



  ٤٨
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نظام الداخلي للمجلس التشريعي مادة خاصة في نصوصه تناقش مسألة حجب الثقة، بل أدرجها لم يفرد ال
يشرح المستجوب "الفقرة الرابعة، علة أن ) ٨٠(فقد نصت المادة .  في ثنايا موضوع المساءلة والاستجواب

 ذلك إذا لم موضوع استجوابه وبعد إجابة الوزير يجوز للأعضاء الاشتراك في المناقشة وللمستجوب بعد
يقتنع أن يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من الأعضاء أن يطرحوا مسألة حجب الثقة عن الوزراء أو 

من النظام الداخلي ) ٨١(وناقشت المادة ." ساسي بهذا الشأنع مراعاة ما ينص عليه القانون الأأحدهم م
قرر استعجال النظر في أي موضوع ي"مسألة الاستعجال في النظر، حيث أكدت عل حق المجلس في أن 

مطروح عليه بما فيه قرار منح الثقة، أو حجب الثقة، و توجيه لوم أو نقد للسلطة التنفيذية، أو أحد 
  : الوزراء ويصدر قراره دون مناقشة في الحالات التالية

  .قلبب مقدم من خمسة أعضاء على الأبناءً على طلب كتابي مس) ١
  .وزراءبموجب طلب من مجلس ال) ٢
  .بناء على طلب من اللجنة المختصة) ٣
  

.  منذ بداية الدورة الثامنة للمجلس التشريعي تعاقبت ثلاث حكومات على قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية
فقد بدأت الدورة باستحداث منصب رئيس الوزراء في السلطة الوطنية، بعد تعديل القانون الأساسي بهذا 

.   الحكومةبتشكيل" أبو مازن" التعديل، كلف الرئيس ياسر عرفات، محمود عباس وبناءً على هذا.  الشأن
غير .  صوات الأعضاءأبو مازن بأغلبية أ، منح المجلس التشريعي الثقة لحكومة ٢٠٠٣ أبريل ٢٩وبتاريخ 

زن، بو ماارجية والداخلية التي تعرض لها أأن عمر حكومة أبو مازن لم تدم طويلاً، نتيجة الضغوطات الخ
  .  ٢٠٠٣ سبتمبر ٦بو مازن باستقالته وحكومته في أحيث تقدم 

  



  ٤٩

غير أن جهود .  بتشكيل حكومة جديدة) بو العلاءأ(حمد قريع وبناءً عليه، كلف الرئيس الفلسطيني، أ
قريع الآخر تعثرت بسبب خلافات فلسطينية داخلية، ولم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة 

، أصدر الرئيس الفلسطيني ٢٠٠٣ أكتوبر ٥وبتاريخ .  ٢٠٠٣ أكتوبر ٥هت في الدستورية والتي انت
.  مرسوماً رئاسياً بإعلان حالة الطوارئ لمدة لا تزيد عن الشهر، وتشكيل حكومة طوارئ برئاسة قريع

 نوفمبر، انتهت فترة الطوارئ، دون أن يتمكن قريع من تشكيل حكومته، وبقيت الحكومة تمارس ٤وفي 
 نوفمبر تمكن قريع من تشكيل ١٠وفي .  كومة تسيير أعمال بشكل يخالف القانون الأساسيعملها كح

  . نوفمبر حازت تلك الحكومة على ثقة المجلس التشريعي١٢حكومة موسعة، وفي 
  

خلال الدورة الحالية لم يستخدم المجلس التشريعي أداة حجب الثقة، ولم يلوح بها في إطار تأثيره على 
وعلى الرغم من ارتكاب الحكومات الفلسطينية الثلاث التي مرت على المجلس خلال .  ذيةالسلطة التنفي

الدورة الثامنة تجاوزات تقتضي وقف المجلس أمامها والتصدي لها، إلا أن المجلس لم يحرك ساكناً ولم يمارس 
عضاء أ عضو من ١٨وبخلاف تقدم .  دوره الرقابي المتاح له وأقره النظام الداخلي والدستور الفلسطيني

 سبتمبر ٥إلى رئاسة المجلس، بتاريخ " بو مازنأ"المجلس بمذكرة لحجب الثقة عن حكومة محمود عباس 
وحتى هذه المرة لم تطرح .   ، لم تطرح هذه الأداة للنقاش خلال الدورة الثامنة، ولم يتم التلويح بها٢٠٠٣

تقدمه باستقالته ب  على الجميعالطريق" مازنبو أ"للنقاش الجدي، حيث قطع رئيس الوزراء، محمود عباس 
 على إثر خلافات حادة بينه ،٢٠٠٣ سبتمبر ٦، في جلسة المجلس التشريعي بتاريخ للرئيس ياسر عرفات

  .  وبين الرئيس على الصلاحيات الأمنية ومسؤولية الأجهزة الأمنية
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، حيث جـاءت    ر في تشكيلها   الدستو ٣٨"بو مازن أ"، فقد تجاوزت حكومة محمود عباس       سياق ال ذاتوفي  
 من القانون الأساسي  ) ٦٤(فالمادة  .   ٢٠٠٣ مارس   ١٨ساسي المعدل الصادر في      لمواد القانون الأ   ةمناقض
 رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز أربعة         يتكون مجلس الوزراء من   " تؤكد على ضرورة أن      المعدل

مـر أن المجلـس     والغريب في الأ  ".  لتي تسند إلى كل وزير    ، ويحدد في قرار التعيين الوزارة ا      وعشرين وزيراً 
، ١٨ عضـو، ومعارضـة      ٥١، بأغلبية   ٢٠٠٣ أبريل   ٢٩التشريعي أعطى الثقة لحكومة أبو مازن بتاريخ        

لاً عن تـولي    ، فض  وزيراً ٢٦  أعضاء عن التصويت، على الرغم تشكيل الحكومة من عدد بلغ          ٣وامتناع  
وكانت مداولات المجلس قد شهدت جدلاً واسعاً حـول تشـكيل           .  منصب وزير الداخلية   اءررئيس الوز 

 القدس عـن هـذه      فبالتمسك بالثواب وأشار إلى غياب مل     "فقد طالب النائب حاتم القادر،      .  الحكومة
 القواسمي إلى ما تتعرض له      عليكما أشار النائب،  ."  جنوب الوطن  أوالحكومة وكأنها قرية معزولة في شمال       

لا يوجد أي   "نه  أمن ناحيته، أكد قدورة فارس على       .  راءات تعسفية وحصار وتهويد   مدينة الخليل من إج   
حداث تغييرات  إ داعياً إلى ضرورة     ،ول في السلطة وفق برنامج الحكومة محصن ضد المساءلة والمحاسبة         ئمس
د الجواد   عب ،أما النائب ."  رية في العديد من مؤسسات السلطة وإلى ضرورة تطبيق قانون الخدمة المدنية           ذج

 وطلب من أبو مازن بالشروع في مبادرة سلمية        ، نظام سياسي وحكومة تكنوقراط    مدعا إلى قيا  "صالح فقد   
غياب المرأة الـتي    "وانتقدت حنان عشراوي    ." يتم عرضها على الشعب الفلسطيني والعالم وفرضها للتنفيذ       

تغيير جذري ونـوعي في النظـام       تمثل نصف المجتمع عن الحكومة، وطالبت بتعزيز الديمقراطية وإحداث          

                                                           
محمود عباس، رئيساً للوزراء ووزيراً :  وزيراً على النحو التالي٢٦جاءت التشكيلة الوزارية التي شكلها أبو مازن مكونة من  38

سر عبد ربه، وزيراً لشئون مجلس الوزراء؛ نبيل شعث، وزيراً للشئون الخارجية؛ سلام فياض، وزيراً للمالية؛ نبيل قسيس، للداخلية؛ يا
وزيراً للتخطيط؛ رفيق النتشة، وزيراً للزراعة؛ حمدان عاشور، وزيراً للأشغال والإسكان؛ عبد الكريم أبو صلاح، وزيراً للعدل؛ غسان 

نعيم أبو الحمص، وزيراً للتربية والتعليم؛ جمال الشوبكي، وزيراً للحكم المحلي؛ محمد دحلان، وزير دولة لشئون الخطيب، وزيراً للعمل؛ 
الأمن؛ زياد أبو عمرو، وزيرا للثقافة؛ نبيل عمرو، وزيراً للإعلام؛ عزام الشوا، وزيراً للطاقة؛ كمال الشرافي، وزيراً للصحة؛ صائب 

ات؛ متري أبو عيطة، وزيراً للسياحة؛ ماهر المصري، وزيراً للاقتصاد الوطني؛ هشام عبد الرازق، وزيراً عريقات، وزيراً لشئون المفاوض
لشئون الأسرى؛ انتصار الوزير، وزيراً للشئون الاجتماعية؛ سعدي الكرنز، وزيراً للمواصلات؛ عبد الفتاح حمايل، وزير دولة؛ عزام 

 المجلس أنظر . راً للأوقاف؛ وحكم بلعاوي أمين عام رئاسة مجلس الوزراء برتبة وزيرالأحمد، وزيراً للاتصالات والمعلومات؛ وزي
  ).١٤السنة الثامنة، ص( الرابع -  العدد الثالث.التشريعي الفلسطيني، مجلة شهرية ناطقة بإسم المجلس التشريعي الفلسطيني
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ووصف النائب حسن   ." وقالت أنه لابد أن تكون الحكومة قصيرة العمر حتى تعد للانتخابات          .  السياسي
وقال أن خير دليـل علـى       .  بأنها حكومة أمنية جاءت لتطبيق خارطة الطريق      "خريشة حكومة أبو مازن     

ورة بقاء جميع الخيارات على ضوء استمرار       ذلك وجود وزيرين للداخلية وللأمن الداخلي وشدد على ضر        
الحكومة وتسـاءل   عن  بو زياد إلى غياب ملف القدس       أوأشار النائب زياد    ." عدوان الحكومة الإسرائيلية  

    ٣٩."كيف سيتم التصدي للهجمة الاستيطانية والتهويد دون وجود مرجعية وخطة وبرنامج واضح
  

اء تجاوزات السلطة الوطنية فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الثانية وفي مناسبة أخرى، لم يحرك المجلس ساكناً إز
  أعقاب إخفاق أحمد قريع في تشكيلفقد أعلن ياسر عرفات حالة الطوارئ في.  خلال عمر الدورة الثامنة

 طوارئ، وهو أمر مناف حكومته خلال المهلة الدستورية، مما أعطي أبو العلاء الدافع لتشكيل حكومة
وعلى الرغم من ذلك لم يتخذ المجلس أي إجراء تجاه هذا التجاوز الخطير، بل لم يلوح .  سيساللقانون الأ
  .   ن شيئاً لم يكنثقة عن هذه الحكومة، ومر الأمر كأبحجب ال

  
، إلا حكومة أحمد قريع الموسعة الأسباب التي تستدعي استخدام أداة حجب الثقة عن بقاءوعلى الرغم من 

 نائباً، ومعارضة ٤٨، بغالبية ١٢/١١/٢٠٠٣بو العلاء بتاريخ كومة أحمد قريع، أ لحأن المجلس أعطى الثقة
، فضلاً عن زيراً خمسة وعشرين ووقد شكل قريع حكومته من.   نواب عن التصويت٥، وامتناع ١٣

  ٤٠. أمين عام مجلس الوزراء، برتبة وزيربو لبدة منصبأتوليه وزارتي الأوقاف والإعلام، وتولي حسن 

                                                           
 .٣٠/٤/٢٠٠٣ بتاريخ الأيام صحيفة بشأن ذلك راجع 39
رئيساً للوزراء ووزيراً للإعلام والأوقاف؛ " أبو علاء"أحمد قريع : لوزارية التي شكلها أبو العلاء على النحو التاليجاءت التشكيلة ا 40

نبيل شعث، وزيراً الخارجية؛ صائب عريقات، وزيراً لشئون المفاوضات؛ سلام فياض، وزيراً للمالية؛ حكم بلعاوي، وزيراً للداخلية؛ 
 انتصار الوزير، وزيراً للشئون الاجتماعية؛ ماهر المصري، وزيراً للاقتصاد الوطني؛ جميل الطريفي، وزيراً ناهض الرئيس، وزيراً للعدل؛

للشئون المدنية؛ عبد الرحمن حمد، وزيراً للأشغال العامة والإسكان؛ عزام الأحمد، وزيراً للاتصالات والتكنولوجيا؛ حكمت زيد، وزيراً 
 للسياحة والآثار؛ نبيل قسيس، وزيراً للتخطيط؛ هشام عبد الرازق، وزيراً لشئون الأسرى؛ نعيم للمواصلات؛ متري أبو عيطة، وزيراً

أبو الحمص، وزيراً للتربية والتعليم العالي؛ غسان الخطيب، وزيراً للعمل؛ صلاح التعمري، وزيراً للرياضة؛ جمال الشوبكي، وزيراً 
فتوح، وزيراً للزراعة؛ زهيرة كمال، وزيراً لشئون المرأة؛ يحيى يخلف، وزيراً للثقافة؛ للحكم المحلي؛ جواد الطيبي، وزيراً للصحة؛ روحي 

. سليمان أبو سنينة، وزير دولة؛ قدورة فارس، وزير دولة؛ و حسن أبو لبدة، أمين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان رئيس الوزراء
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أن بيان ٤١غالبية النواب الذين حضروا الجلسة التي عقدت في مقر الرئاسة في مدينة رام اهللارتأى وقد 
فقد اعتبر النائب حاتم عبد القادر، أن .   عما صاغته الحكومات السابقةالحكومة الجديدة لم يأت بجديد

فلسطيني، لكنه لا حداث تغيير في الوضع الح ويتضمن كل العناصر والمكونات لإطمو"بيان الحكومة 
." مشيراً إلى وجود وزراء في الحكومة الجديدة كانوا في حكومات حجبت الثقة عنها." يتلاءم مع التشكيلة
سعدي الكرنز، الذي شغل منصب وزير الصناعة في حكومة أبو مازن، معارضته . من جانبه أعرب د

."  قادرة على تحقيق البيان الحكومي لا يمكن اعتبارهاعلاء موضحاً أن التشكيلة الحكومةلحكومة أبو 
نها لن تأتي بجديد عن الحكومات إ"وأعلن النائب عبد الجواد صالح عن حجبه للثقة في الحكومة موضحاً 

أنها استمرار "كما تحدث النائب معاوية المصري الذي وصف التشكيلة الحكومية ب."  السابقة
  ٤٢."للمحاولات العبثية

  

ï¼K<א��¥�:�dE?��א%MqK�K#·�א�� �
  

أعطى النظام الداخلي للمجلس الحق للأعضاء في تشكيل لجان دائمة للرقابة ولبحث مشاريع القوانين 
 كما أعطى ٤٣.سابقاً وهي اللجان الثابتة المبينة.  والاقتراحات والقضايا التي يحيلها لمجلس أو رئيسه إليها

___________________________________________ 
المجلس التشريعي الفلسطيني، مجلة شهرية أنظر .  ترتبط بمجلس الوزراءبالإضافة إلى تحويل الطاقة والمصادر الطبيعية إلى هيئة عامة 

  ).٢٣السنة التاسعة، ص( الثاني -  العدد الأول.ناطقة بإسم المجلس التشريعي الفلسطيني
  

اتي، وحظي حاول عدد من النواب نقل أعمال المجلس إلى مقره الرئيسي في رام االله من خلال اقتراح تقدم به عضو المجلس جمال الش 41
إلا أن رئيس المجلس، رفيق النتشة أكد أن مواصلة أعمال المجلس في مقر الرئاسة لا تتنافى مع القانون، معتبراً أن .  بتثنية عدد من النواب

انس الجلسة قانونية كونها بدأت أعمالها بشكل قانوني في مقر الرئيس، وبحضوره، إضافة إلى أن وصل نواب غزة بواسطة الفيديو كونفر
 .١٣/١١/٢٠٠٣ بتاريخ ملأيا اأنظر صحيفة." سيكون صعباً في حال نقلت الجلسة

 .المصدر السابق 42
 . من هذا التقرير، إعادة تشكيل المجلس للجانه١٥راجع ص  43



  ٥٣

 لجاناً لأغراض آنية أو دائمة ولأهداف أن يشكل") ٤٨المادة من  ٣فقرة (  الحق للمجلس فيالنظام ذاته
  .ضمن هذا الحقالتقرير وتندرج لجان التحقيق الخاصة التي بصددها ." محددة

  
وفق ما توفر لدى المركز من معلومات، فقد شكل المجلس التشريعي خلال دورته الثامنة لجنة تحقيق 

اضي الفلسطينية المحتلة شهدت خلال أن الأربعلماً   .احدة، فيما استكمل العمل في لجنة تحقيق أخرىو
الدورة الثامنة أحداثاً وتطورات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وغيره، كانت تستدعي من المجلس 
القيام بدوره الرقابي في هذا المجال وتشكيل لجان تحقيق من أجل الرقابة على أداء السلطة التنفيذية 

د من الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الصحفية الفلسطينية إلى  فعلى سبيل المثال تعرض عد.ومحاسبتها
 إلا أن المجلس تجاهل الأمر ولم ٤٤الاعتداء من قبل أفراد مسلحين، بعضهم ينتمي إلى أجهزة منية فلسطينية،

  .  يشكل لجان تحقيق خاصة من أجل تقديم المتورطين للعدالة

  لجنة تحقيق حول قضية الاسمنت المصري) ١
لس التشريعي خلال دورته الثامنة لجنة تحقيق حول توريد الاسمنت المصري إلى شركات إسرائيلية شكل المج

رقم  استناداً إلى قرار المجلس التشريعي، ينية في الضفة الغربية وقطاع غزةمن قبل شركات فلسط
على الحاصلة –الخاص بقيام بعض الشركات الفلسطينية ، و٣١/٣/٢٠٠٣بتاريخ الصادر ، ٨/١/٦٤٧

من الأسمنت لصالح شركات استيراده أذون استيراد فلسطينية من وزارة الاقتصاد الوطني بتسريب ما تقوم ب
  .إسرائيلية

  
على ضوء ذلك، عقدت لجنة التحقيق الخاصة المكونة من اللجان الثلاثة، لجنة الموازنة والشئون المالية، لجنة 

كما تم تكليف .  نية العديد من اللقاءات بشأن هذه القضيةالرقابة العامة وحقوق الإنسان، واللجنة القانو
 حسن خريشة، سعدي الكرنز، وجمال شاتي بالتوجه لجمهورية مصر :لجنة مصغرة من قبل أعضاء المجلس

                                                           
علامية وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عددا من الحالات التي تعرض فيها عدد من الصحفيين وبعض المؤسسات الصحفية والإ 44

تقرير حول حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي في لمزيد من الاطلاع على مثل هذه الاعتداءات وغيرها، راجع .  للاعتداء
 .٢٠٠٤ أكتوبر ٢٧، الصادر عن المركز بتاريخ ٢٠٠٤ أغسطس٣١ حتى ٢٠٠٣ يونيو ١ ظل السلطة الوطنية الفلسطينية



  ٥٤

 :يد من اللقاءات مع كل منوقد قامت اللجنة المصغرة بإجراء العد. العربية للبحث والتحقيق في القضية
راء، ماهر المصري، وزير الاقتصاد الوطني، جميل الطريفي، وزير الشئون المدنية، أحمد قريع، رئيس الوز

ل، مدير عام التجارة في وزارة الاقتصاد الوطني، شركة قنديل الطريفي للباطون الجاهز فعبد الحفيظ نو
صار بركة ويمثلها جمعة قنديل الطريفي، شركة الطريفي للباطون الجاهز، ويمثلها جميل الطريفي، شركة انت

للتجارة العامة ويمثلها يوسف بركة، شركة يوسف بركة للتجارة العامة ويمثلها يوسف بركة، محمد رشيد 
، المستشار الاقتصادي لرئيس السلطة الوطنية، ورئيس شركة الخدمات التجارية الفلسطينية، "خالد إسلام"

مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد حاتم يوسف، مدير عام الجمارك في وزارة المالية، وعمر الحروب، 
سفير فلسطين بالقاهرة، مسئولون في الأجهزة : وفي مصر التقت اللجنة المصغرة مع كل من.  الوطني

الأمنية المصرية، السيدان سعيد السويركي وعبد االله السناوي، من صحيفة العربي الناصرية، السيدان عصام 
لمصري للتصدير، ووليد العمري ممثل شركة جمعة قنديل إبراهيم عمر، وعادل الدسوقي من المكتب ا

  . الطريفي في القاهرة
  

وقد أسدل الستار على الدورة الثامنة للمجلس دون أن تتمكن اللجان الثلاث لمعنية بهذه القضية من 
  ٤٥. نتائج، وإصدار تقريرهاإلىلتحقيق فيها، وبالتالي لم تتمكن اللجان من التوصل االانتهاء من 

  

                                                           
تحويل ملف الشركات التي ورد ذكرها ) ١: ت اللجان الثلاث المكلفة بالتحقيق في القضية بالتاليفي تطورات لاحقة للقضية، أوص 45

تحميل السيد وزير الاقتصاد الوطني المسئولية الكاملة عما حدث ) ٢. في سياق التقرير للأستاذ النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني
الطلب إلى ) ٣.  الشديدين في ممارسة مهام منصبه ومسئولياته المقررة وفقاً للأصولوالإهمال والتقصير) حيث أن المسئولية لا تفوض(

السلطة التنفيذية اتخاذ ما يلزم لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلاً ضماناً لحسن استخدام وتوزيع والتصرف في جميع السلع 
 والجمارك أو ما يدخل لمناطق السلطة الوطنية من سلع كتبرعات أو تحت الأخرى سواء تلك التي تدخل في الكوتا المعفية من المواصفات

  .  إسم تبرعات والرقابة الفاعلة على أداء الوزارات والجهات ذات العلاقة بهذا الشأن
 . وفي تطور لاحق، حولت القضية بالفعل إلى سيادة النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات
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  اصة حول قضية بنك فلسطين الدوليالختحقيق اللجنة ستكمال عمل ا) ٢
.  استكمل المجلس خلال الدورة الثامنة العمل بلجنة التحقيق الخاصة حول قضية بنك فلسطين الدولي

 التشريعي قد شكلت لجنة تحقيق حول البنك المذكور ابة العامة وحقوق الإنسان بالمجلسوكانت لجنة الرق
قدم رئيس لجنة الرقابة في المجلس وقد .   إثر ورود شكوى تتعلق بتجاوزات ماليةفي دورة سابقة،

-٢التشريعي، حسن خريشة، في جلسة المجلس التي انعقدت في مدينتي رام االله وغزة بتاريخ 
: وقد توصلت اللجنة إلى عدة توصيات أهمها.  ، تقرير لجنته حول بنك فلسطين الدولي٣/١٢/٢٠٠٣

قالية لمدة لا تزيد عن ستة اشهر يتم خلالها انتخاب مجلس إدارة من قبل الهيئة العامة لشركة اختيار لجنة انت
بنك فلسطين الدولي على أن يتكون أعضاؤها من خمسة أعضاء مساهمين يحملون وكالات رسمية موثقة 

لطة وعضوية آخرين من المجلس التشريعي وعضو من سلطة النقد يحدد تواجده في البنك حسب رغبة س
دارة البنك لهذه اللجنة في اقرب وقت ممكن شرط ألا تتعدى مدة شهر إوقد أوصت اللجنة بانتقال .  لنقدا

كما أوصى التقرير بتقديم محافظ سلطة النقد إلى المجلس التشريعي لينال .  من تاريخ اعتماد التوصيات
ساسي، وعرض رئيس هيئة الرقابة على من القانون الأ) ٩٣(مصادقة المجلس على تعيينه طبقاً لأحكام المادة 

الذي تم التوصل إليه مع " اتفاق عمان"كما أوصت اللجنة بالعمل على متابعة .  المجلس أيضاً لنيل الثقة
عصام أبو عيسى، رئيس مجلس إدارة بنك فلسطين الدولي، من أجل التعجيل في البت بموضوع البنك 

بت اللجنة بعقد مؤتمر اقتصادي لمناقشة هذه التجربة كما طال.  وتسهيل تسليمه لأصحابه الشرعيين
ة التقرير نشب خلاف حاد بين أعضاء لجنة الرقابة، حيث أكد وفي ختام تلاو.   بالعبر الممكنةللخروج

النائب عماد الفالوجي، مقرر اللجنة، أن اللجنة اجتمعت صباح الأمس قبيل عقد جلسة المجلس واتفقت 
أن من الممكن أن تتحمل السلطة "لتوصيات، خاصة الفقرة الرابعة التي تقولفيما بينها على شطب بعض ا

الأمر الذي نفاه رئيس اللجنة حسن ".  إضافة للإحراج، مزيداً من المسئولية المالية نحو المساهمين والمودعين
  ". لم يكن هذا اجتماعاً"خريشة قائلاً 

  
ر يقضي بعرض التقرير على اللجان المعنية الثلاث، وبناء على هذه النقاشات، خلص المجلس إلى إصدار قرا

وهي لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان، لجنة الموازنة والشئون المالية، واللجنة القانونية، لدراسة 
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وقد حظي القرار بتصويت الأغلبية، .  التعديلات المقترحة من النواب وتقديمه للمجلس بصيغته النهائية
- ٣٠/١٢/٢٠٠٣ وفي جلسة ٤٦. المجلس بتمييع القضية وعدم حسمهاوعارضه خريشة متهماً

، المنعقدة في مدينتي رام االله وغزة، قدم حسن خريشة رئيس لجنة الرقابة التقرير الخاص ٣/١/٢٠٠٤
  ـ ويقضي القرار ب٤٧).٦٤٢/١/٨( وبناء عليه اتخذ القرار رقم ، النوابحيث ناقشهبالقضية، 

من قانون سلطة النقد ) ٤٧(نفيذية بضرورة الالتزام الصارم بأحكام المادة التأكيد على السلطة الت: أولاً
، واعتبار جميع القرارات التي ٢٠٠٢لسنة ) ٢(من قانون المصارف رقم ) ٤٩(والمادة ) ٩٧(لعام ) ٢(رقم 

ات بهذا الخصوص هي صدرت عن سلطة النقد بهذا الخصوص غير قانونية، وما ترتب عليها من إجراء
  باطلة؛ إجراءات 

جراءات والقرارات لرقابة العامة المكلف مسئولية الإتحميل محافظ سلطة النقد المكلف ورئيس هيئة ا: ثانياً
  ؛ غير القانونية والتي اتخذت بهذا الشأن

الطلب إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ومجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة لسلطة النقد وفقاً : ثالثاً
ساسي في مدة أقصاها أسبوعين من القانون الأ) ٩٣(أحكام المادة  من قانون سلطة النقد، و)١٥(للمادة 

  ؛ من تاريخه
الطلب إلى السلطة التنفيذية إحالة ملف كل من السادة محافظ سلطة النقد المكلف ورئيس هيئة : رابعاً

  الرقابة للقضاء لإجراء تحقيق رسمي معهما؛ 
اء بإلزام إدارة البنك المعنية بإعادة كافة المكافآت والبدلات التي حصلوا الطلب إلى مجلس الوزر: خامساً
  عليها؛ 
التأكيد على قرارات المجلس التشريعي بشأن تقديم كل من رئيس هيئة الرقابة العامة ومحافظ سلطة : سادساً

  .من القانون الأساسي) ٩٣(النقد للتصويت على الثقة بهما وفقاً لأحكام المادة 
  

                                                           
 .٣/١٢/٢٠٠٣بتاريخ ،  الأيامصحيفة  46
الـدورة .  ٣/١/٢٠٠٤-٣١/١٢/٢٠٠٣-٣محضر الجلسة الأولى، الاجتماع الثاني عشر، المنعقد في مدينتي رام االله وغزة، بتاريخ               47

 .الفترة الأولى –الثامنة 
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 من رئيس هيئة الرقابـة      الرغم من القرارات الهامة التي اتخذها المجلس بهذا الشأن، كإحالة ملف كلا           وعلى  
، إلا أن   نيل الثقـة   القضاء لإجراء التحقيق الرسمي، وضرورة تقديمهما إلى المجلس ل         ومحافظ سلطة النقد إلى   

.   من أجل تنفيذ هـذه القـرارات       المجلس التشريعي فشل في متابعة قراراته، والضغط على السلطة التنفيذية         
رئيس هيئة الرقابة العامة، وكذلك الأمـر مـع         ع  الثامنة دون أن يجري تحقيق رسمي م      فقد انتهت الدورة    
 مـن   اًويعد هذا الأمر تقصـير    .  ، كما لم يتم تقديمهما إلى المجلس التشريعي لنيل الثقة         محافظ سلطة النقد  

  .ابي على أكمل وجهجانب المجلس التشريعي في أداء دوره الرق
  



  ٥٨
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 التي امتدت بـين     لثامنةهدف هذا التقرير إلى تقييم أداء المجلس التشريعي الفلسطيني خلال دورة انعقاده ا            
، حيـث    ناحية الدور التشريعي    تناول التقرير تقييم عمل المجلس من      دوق . ٩/٣/٢٠٠٤ – ٩/٣/٢٠٠٣

كما تناول الدور الرقابي والمحاسـبي       .  شريع من قوانين وقرارات   يتضمن كل ما قام به المجلس في مجال الت        
وفي هذا الصدد، تم استعراض مدى استخدام المجلس للأدوات المحاسبية والرقابية المتاحـة لـه               .  للمجلس

كالأسئلة، الاستجواب، لجان التحقيق الخاصة، وحجب الثقة، في ممارسته لمهامه في المحاسبة والرقابة علـى               
تلك المهام على أكمل    ب دون قيام المجلس      حالت  التنفيذية خلال الدورة قيد البحث، والمعيقات التي       السلطة

  . وجه
  

وقد شهدت تلك الدورة استمراراً لإجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوقة، وجرائم الحـرب              
 سـبتمبر   ٢٨دء انتفاضة الأقصى في     واسعة النطاق التي تواصل تنفيذها في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ ب          

ومن بين تلك الإجراءات العقابية التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي تلك المتعلقة بفـرض              .  ٢٠٠٠
حصار شامل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعزلها عن العالم الخارجي، وتقطيع أوصال المدن الفلسطينية              

  . مداخلها، الأمر الذي يحول دون تحرك المواطنين بحريةمن خلال نصب الحواجز العسكرية على
  

وقد انعكست تلك الإجراءات العدوانية على أداء المجلس التشريعي، حيث حدت من قدرة المجلس على 
عقد جلساته بشكل منتظم وبكامل هيئته التشريعي في كثير من الأحيان، بعدما حرم نواب الضفة الغربية 

 لحضور الجلسات المنعقدة في غزة، وحرم نواب القطاع من الوصول إلى الضفة من الوصول إلى قطاع غزة
هذا إلى جانب حرمان نواب المجلس من التحرك بين المدن، .  الغربية لحضور الجلسات المنعقدة في رام االله

إلى  التقرير تطرقوقد .  القرى، والمخيمات الفلسطينية، للمشاركة في اجتماعات لجان المجلس المختلفة
تحليل أثر هذه الإجراءات العدوانية على عمل المجلس التشريعي الفلسطيني، ومدى قدرة المجلس على تجاوز 
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 تحليل مدى قدرة المجلس أيضاً على تطرق التقرير إلىكما .  ها العقبات وتطوير آلية عمل لتجاوزتلك
يذية، وإمكانية تصحيح المسار في مواجهة حالة التهميش واللامبالاة التي يواجهها من قبل السلطة التنف

  .العلاقة بين الطرفين
  

، شهدت الدورة الثامنة تحسناً كمياً على مستوى إقرار  مستوى التشريع علىوقد خلص التقرير إلى أنه
 قوانين ٦وبهذا الصدد، فقد أحال المجلس التشريعي خلال الدورة الثامنة .  القوانين، مقارنة بالدورة السابقة

لطة الوطنية الفلسطينية، بعضها أقر بالقراءة الثانية في دورات سابقة، إلا أن الرئيس لم يصادق لرئيس الس
 .  قوانين، بعضها أحيل له من دورات سابقة٧ وقد صادق الرئيس خلال الدورة الثامنة على  .عليها جميعاً

، بعضها أحيل ذه القوانينمن ه ١٠صادق الرئيس على  دون أن ي الدورة الثامنةه أسدل الستار علىغير أن
أن المجلس لم يسع إلى تبني موقف حازم من السلطة التنفيذية كما خلص التقرير إلى    .منذ الدورة الثانيةله 

تجاه سياسة التجاهل التي يواجهها، وأن عدم سعيه لتطوير آليات ضغط على السلطة التنفيذية من أجل 
 في ترسيخ تلك السياسات والحد من فعالية وتأثير المجلس على تغيير سياساتها تجاهه، كان له الدور الأكبر

  .السلطة التنفيذية
  

خلص التقرير إلى أن الدورة الثامنة شهدت تحسناً على المستوى وعلى المستوى الرقابي والمحاسبي، فقد 
 أدوات أخرى سالكمي في استخدام المجلس لبعض الأدوات الرقابية المتاحة له، في المقابل، لم يستخدم المجل

تقدماً كمياً على مستوى الأسئلة الموجهة ت الدورة الثامنة شهدبخصوص أداة الأسئلة، .   متاحة له
في المقابل لم يوجه أي سؤال لأي .   سؤالاً إلى الوزراء٤٩لسلطة الفلسطينية، حيث تم توجيه للوزراء في ا

طور النسبي في عدد الأسئلة الموجهة للوزراء، وعلى الرغم من هذا الت.   خلال الدورة السابقةأمنيمسئول 
إلا انه يؤخذ على المجلس التشريعي عدم توجيه أسئلة لبعض المتنفذين في السلطة الفلسطينية، خاصة من 

كما يؤخذ على المجلس بأن الأسئلة تفتقد إلى آلية تضمن رد الجهات التنفيذية التي وجه .  الأجهزة الأمنية
فسارات الموجهة إليها، وعدم قيام المجلس منذ تنصيبه على محاسبة أي مسئول تنفيذي لها السؤال على الاست

أما على مستوى أداة الاستجواب، فلم يستخدم المجلس هذه الأداة على الإطلاق خلال .  محاسبة حقيقية
فلسطينية تجاوزات أمنية خطيرة حدثت من قبل الأجهزة الأمنية الهناك ، على الرغم من أن لثامنةالدورة ا
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بحق المواطنين الفلسطينيين، خلال أحداث دامية وقعت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت 
تستوجب قيام أعضاء المجلس التشريعي بتفعيل دوره في هذا المجال واستجواب المسئولين عن تلك 

 لم يتعدلس لأداة الأسئلة هذا الأمر يدلل على أن التطور الذي تعلق باستخدام المج.  الأحداث، ومحاسبتهم
عن كونه تطوراً شكلياً، ولا يعكس وجود نية حقيقية لدى المجلس لاستخدام الأدوات الرقابية المتاحة له 

  .من أجل ترسيخ أسس من المحاسبة والشفافية للعلاقة بينه وبين السلطة التنفيذية
  

، بينما اسـتكمل     تحقيق خاصة  ةن لج لثامنة لجان التحقيق، شكل المجلس التشريعي خلال دورته ا        وبخصوص
وكان من المفترض تشكيل عدة لجان تحقيق خاصة في قضايا الرقابة وحقوق الإنسـان،          .  العمل في أخرى  

وقد وقعت بالفعل أحداث دامية أخرى      .  اجتماعية، اقتصادية، وغيرها من الأمور التي تهم المواطن العادي        
حولها والتوصل إلى نتائج وتوصيات بشأنها ونشرها للرأي        تستوجب من المجلس تشكيل لجان تحقيق خاصة        

 وحسب ما توافر لدينا من معلومات، فقد انتهت الدورة الثامنة دون أن تتوصل لجنة الحقيق                غير أنه .  العام
الخاصة حول قضية توريد الأسمنت المصري إلى السوق الإسرائيلية عبر شركات فلسطينية إلى نتائج، ودون               

 بنـك فلسـطين الـدولي إلى نتـائج          ة، فيما توصلت اللجان المعنية في التحقيق في قضي        رهاأن تنشر تقري  
وبناءً عليه، اتخذت قرارات هامة، غير أن المجلس فشل في الضغط على السلطة التنفيذية مـن                .  وتوصيات

  . أجل تطبيق هذه القرارات
  

.  ذا الصدد عنـه في الـدورة السـابقة   تراجع أداء المجلس التشريعي بهأما بخصوص أداة حجب الثقة، فقد     
وكان المجلس التشريعي قد أدرج هذه الأداة الفعالة في جدول أعماله خلال الدورة السابقة، حول قضـية                 

.   إلى تقديم استقالة جماعية إلى الرئيس الذي قبلـها بـدوره            الرابعة الحكومةالتشكيل الوزاري، مما حذا ب    
خلال الدورة الثامنة حصـلت تطـورات وأحـداث كانـت            و . وأعطى مهلة لتشكيل حكومة جديدة    

تستوجب من المجلس الوقوف بحزم أمامها والتصدي لها عبر الأطر القانونية، واستخدام الأدوات الرقابيـة               
 بمذكرة إلى رئـيس المجلـس       اً نائب ١٨وبخلاف تقدم   .  المتاحة لديه، غير أنه فشل هذه المرة في استخدامها        

قريع، تطالب بإدراج موضوع حجب الثقة على جدول أعمال المجلس، من أجـل             حمد  أالتشريعي آنذاك،   
وحـتى  .  حجب الثقة عن حكومة أبو مازن، لم يستخدم المجلس التشريعي هذه الأداة خلال دورته الثامنة              
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نذاك محمود عباس باستقالته للرئيس،     لأعمال، حيث تقدم رئيس الحكومة، آ     هذه المرة لم تدرج في جدول ا      
  .بلها بدورهالذي ق

  
 جاء   والرقابي والمحاسبي  وبناءً عليه، يمكن القول أن أداء المجلس التشريعي الفلسطيني على المستوى التشريعي           

  .  خلال دورته الثامنةمخيباً للآمال
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أثناء إعداد هذا التقرير طرأت تطورات على صعيد السلطة الوطنية الفلسطينية أملت على المركز وضع 
فمن ناحية، يشعر المركز بارتياح لإجراء انتخابات رئاسية، .  تتواءم مع تلك التطوراتوصيات جديدة ت

وفقاً للقوانين المرعية، لسد الفراغ الناتج عن شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وللوفاء 
فإنه في الوقت ذاته، .  بالاستحقاقات الدستورية، ويأمل أن تتوفر الظروف لعقدها في موعدها المقرر

 : يؤكد على التوصيات التالية

يرى المركز الفلسطيني أن هذه الانتخابات يجب أن يرافقها جهود مماثلة لإجراء انتخابات تشريعية  .١
ومحلية، في أقرب فرصة ممكنه، تنفيذاً للاستحقاقات الدستورية والقانونية وللمطالب المجتمعية 

طة الوطنية الفلسطينية بإصدار مرسوم رئاسي، يحدد فيه موعد عقد  ويطالب رئيس السل .المتكررة
الانتخابات التشريعية، في أقرب أجل ممكن، بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، من أجل 
انتخاب ممثلين جدد عن الشعب الفلسطيني، وتجديد حيوية المجلس التشريعي الذي مر على تنصيبه 

 .   سنواتثمانيأكثر من 
 حتى  ١٩٩٦ الاحتلال ولا يزال العقبة الرئيسية أمام أداء المجلس التشريعي منذ تنصيبه في العام               كان .٢

.  الآن، خصوصاً ما تفرضه قوات الاحتلال من سياسة الحصار والقيود المشددة على حرية الحركة             
 إسـرائيل   تمع الدولي لحثه على ممارسة الضغوط على      مواصلة الجهود مع المج    وفيما يدعو المركز إلى   

باتخـاذ  وقوات احتلالها لوقف جرائمها ورفع القيود على الحركة، فإن المجلس التشريعي مطالب              
 .التدابير اللازمة من أجل ضمان عقد هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن

يؤكد المركز على ضرورة أن يعمل المجلس على تطوير آليات تكفل مصادقة السلطة التنفيذية على                .٣
مشاريع القوانين المعلقة دون إصدار حتى الآن، وتضمن عدم تكرار تجاهـل السـلطة              العديد من   

 .للقوانين التي يقرها المجلس
  



  ٦٣

 هنالك حاجة للمزيد من العمل من قبل أعضاء المجلس على صـياغة تشـريعات               يرى المركز أن   .٤
 قبل إقامة   كما يرى أن هنالك حاجة لإعادة النظر في تشريعات قائمة         .  فلسطينية جديدة وعصرية  
، ١٩٩٥، ولم يصادق عليها، كقانون المطبوعات والنشر للعـام          ١٩٩٦المجلس التشريعي في العام     

كما يرى المركز أن هنالك قوانين مقـرة        .  ، بشأن الانتخابات  ١٩٩٥للعام  ) ١٣(والقانون رقم   
 بشـأن انتخـاب مجلـس       ١٩٩٦ للعام   ٥رقم  من قبل التشريعي وبحاجة إلى تعديلات، كقانون        

  .الهيئات المحلية
يؤكد المركز على ضرورة أن يعمل المجلس على متابعة العديد من القوانين التي تم المصادقة عليهـا                  .٥

من قبل السلطة التنفيذية، من أجل ضمان تطبيقها تطبيقاً صحيحاً، وضمان تحقيـق الأهـداف               
 .المرجوة منها

.  ان التحقيق التي يشكلها المجلس     يؤكد المركز مرة أخرى على ضرورة متابعة نتائج وتوصيات لج          .٦
في هذا السياق، يتوجب أن يكون هناك موقف حازم وصارم من قبل الأعضاء تجاه رئاسة المجلس                
من أجل دفعها للقيام بمهامها، والتي من بينها متابعة التزام السلطة التنفيذية بنتائج لجان التحقيـق                

  .لك اللجان للجمهورعلى أكمل وجه، ونشر النتائج التي تتوصل إليها ت
 


